
 موســكو – قلصـــت روســـيا بشـــكل 
ملحـــوظ إمداداتها من الغاز نحو أوروبا 
فـــي خطـــوة قـــال خبـــراء إن هدفها منع 
أوروبـــا مـــن تخزيـــن الكميـــات الكافية 
المخصصة لفصل الشـــتاء، وهو ما ينبئ 
بأن يكون الشتاء القادم في أوروبا فصلا 

صعبا. 
وقال الخبـــراء إن تقليص الإمدادات 
الروســـية إلى النصف فـــي أكثر من دولة 
ســـيعمق المخاوف من أن القارة قد تكافح 
لبناء مخزون كاف قبل الشتاء خاصة مع 
فشل محاولات البحث عن بدائل لتعويض 
الغاز الروســـي مثلما خطط لذلك الاتحاد 

الأوروبي. 
وذكرت وزارة الطاقة النمســـاوية أن 
البـــلاد تتلقـــى حوالي نصـــف إمداداتها 
المعتادة من الغاز من مجموعة ”غازبروم“ 
الروســـية لليـــوم الثالث علـــى التوالي، 
لكنها مازالت قادرة على زيادة مخزونها، 

استعدادا للشتاء. 
وأضافـــت الوزارة في بيان إلى وكالة 
الأنبـــاء النمســـاوية (إيه.بي.إيـــه)، فـــي 
أول تعليـــق عام بشـــأن حجـــم التقليص 
”تراجعـــت إمـــدادات الغـــاز من روســـيا 
بواقع حوالي 49 في المئة“، حســـب وكالة 

بلومبرغ السبت. 
ألمانيـــا  فـــي  مســـتوردون  وأشـــار 
إلـــى  المجـــاورة  وســـلوفاكيا  وإيطاليـــا 
تخفيضـــات مماثلـــة في الحجـــم، حيث 
أصبحت أسواق الطاقة نقطة صراع بين 

روسيا وغرب القارة. 
ويعتقـــد مراقبـــون أن العقوبـــات لم 
تؤثر على مستوى تصدير الغاز الروسي، 
رســـالة  يكـــون  أن  يعـــدو  لا  الأمـــر  وأن 
سياسية روسية إلى أوروبا بشأن الحرب 
فـــي أوكرانيـــا، وأن موســـكو ستســـتمر 
فـــي ضغوطها حتى تعلـــن أوروبا النأي 
بالنفـــس عن الصـــراع وإن كانـــت أغلب 
الدول قد تراجعت فعليا وباتت تبحث عن 
حل سياسي مع روسيا على عكس البداية 

حين كان الجميع يلوّح بحرب واسعة. 
ويشير المراقبون إلى أن روسيا على 
علم بفشـــل مســـاعي أوروبا في البحث 
عـــن بدائل ســـواء من الخليج أو شـــمال 
أفريقيـــا، وأن الاعتمـــاد علـــى الإمدادات 
الأميركية لا يعدو أن يكون موقفا ظرفيا، 
ولذلك فهـــي تضغط لتكشـــف محدودية 
المناورة لدى الاتحـــادي الأوروبي ودوله 

بشكل منفرد. 
ويـــرون أن إيجاد مصادر بديلة للغاز 
الروسي إلى أوروبا سيعني عمليا إرغام 
مختلـــف دولها على توريـــد احتياجاتها 
الســـنوية بتكاليف أكبر وبشـــروط أكثر 
وخاصـــة تلـــك القادمة بســـفن الشـــحن 
الأميركية. كمـــا أن الدول المنتجة القريبة 

من القارة لا تمتلك البنية التحتية الكافية 
لمثـــل هكذا طلب. وعلاوة على ذلك فإن أيّ 
استثمار جديد يتطلب في المتوسط سبع 

سنوات حتى يبدأ الإنتاج فعليا. 
الإيطاليـــة  الطاقـــة  شـــركة  وقالـــت 
العملاقـــة ”إينـــي“ إنهـــا لم تتلق ســـوى 
نصـــف الكميـــة التـــي كانت قـــد طلبتها 
مـــن المجموعة الروســـية يـــوم الجمعة، 
والتـــي تبلـــغ 63 مليـــون متـــر مكعب في 
اليـــوم الواحد، بعد أن عانـــت من نقص 
فـــي الإمدادات لمدة يومـــين، قبل أن تعود 
الشـــركة الإيطاليـــة الســـبت وتقـــول إن 
”غازبروم“ ســـوف ترســـل كميـــات الغاز 
بنفس معدلات الأيام الســـابقة، ودون أن 
تفسّـــر التناقـــض فـــي التصريحات بين 

الجمعة والسبت. 
كما أبلغت سلوفاكيا عن تلقي أقل من 
نصـــف الكميات المعتادة عبر خط أنابيب 
الغـــاز ”نـــورد ســـتريم �1، الجمعة، الذي 
يعبر بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا. 
وأعلنت الشركة المشغلة لشبكة الغاز 
الجمعة،  غـــاز“  الفرنســـية ”جي أر تي – 
أنهـــا لـــم تعد تتســـلم غازا روســـيا عبر 
الأنابيـــب منذ الخامس عشـــر من يونيو، 
مع ”توقـــف التدفـــق المادي بين فرنســـا 

وألمانيا“. 

شـــحناتها  ”غازبـــروم“  وخفضـــت 
بشـــكل كبير في الأيام الأخيرة، لاســـيما 
إلى ألمانيا عبر خـــط أنابيب الغاز ”نورد 
ستريم1“ (الســـيل الشمالي1) مما تسبب 

في ارتفاع هائل في الأسعار. 
وتتهـــم ألمانيـــا شـــركة ”غازبـــروم“ 
بمحاولة رفع أســـعار الطاقـــة عن طريق 
خفـــض الإمدادات بشـــكل حـــاد. وتقول 
الشركة الروسية إن عمليات إصلاح خط 

أنابيب نورد ستريم هي السبب. 
وقال وزيـــر الاقتصاد والمناخ الألماني 
روبرت هابيك ”لا ينبغـــي أن تكون لدينا 

أوهام، فنحن في مواجهة مع بوتين“. 
وتـــزود روســـيا 40 فـــي المئـــة مـــن 
احتياجـــات الغـــاز الطبيعـــي للاتحـــاد 
الأوروبـــي. كما أنها توفر 27 في المئة من 

النفط المستورد من قبل الاتحاد. 
وقد أوقفت بولنـــدا وبلغاريا وفنلندا 
والدنمارك وهولندا بالفعل شحنات الغاز 
الروســـي بعـــد أن رفضت طلب روســـيا 

الدفع بالروبل الروسي.

 تونــس – لا يعبـــأ الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد بالتحـــركات الجانبية التي 
تهدف إلـــى عرقلة خارطـــة الطريق التي 
أعدهـــا للخروج مـــن المرحلـــة الانتقالية 
التي تلت إجراءات الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليـــو والتـــي قـــادت إلـــى تجميد 
البرلمـــان ثم حلـــه وإلى تغييـــرات أخرى 
طالت مؤسســـات دســـتورية مثـــل هيئة 

الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء.
وتقول أوساط سياســـية تونسية إن 
الرئيس ســـعيد واع بما يجري التخطيط 
لـــه مـــن خـــلال الإضرابـــات والمطلبيات 
والاحتجاجات السياســـية في الشـــارع، 
وأن الهـــدف منها هو محاولـــة جرّه إلى 
مربـــع ردود الفعـــل، والتي ســـتنتهي به 
إلى خسارة الأجندة الزمنية المقدرة بعام، 
والتي وضعها لإنهـــاء المرحلة الانتقالية 
بانتخابات تشريعية في السابع عشر من 

ديسمبر القادم.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلى أن هناك 
محـــاولات كثيـــرة ومن أطـــراف مختلفة 
بهدف التشـــكيك في النصوص التي تتم 
مناقشتها لإعداد مســـودة الدستور التي 
ســـيجري التصويت عليها يوم الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليو القـــادم في ذكرى 
الجمهوريـــة التـــي تتزامن مـــع الذكرى 

السنوية الأولى لإجراءات قيس سعيد.
وبالرغـــم من ذلـــك، فإن الاســـتعداد 
للاســـتفتاء يجري وفق ما هو معد سلفا، 
حيث قال رئيس لجنة صياغة الدســـتور 
الجديد في تونس الســـبت إنه سيســـلم 
مشروع الدســـتور الجديد للرئيس سعيد 

يوم الاثنين العشرين من يونيو.

وأضـــاف الصـــادق بلعيـــد، أســـتاذ 
القانـــون الســـابق، الذي عينـــه الرئيس 
ســـعيد لإعـــادة كتابـــة ”دســـتور جديـــد 
لجمهورية جديدة“، إن الدســـتور سيكون 

ديمقراطيا.
ويعتقـــد مراقبون تونســـيون أنه مع 
تقـــدم مراحـــل تنفيـــذ الأجنـــدة الزمنية 
للرئيـــس ســـعيد، وخاصـــة الاســـتعداد 
للاســـتفتاء، ســـتزداد التحركات النقابية 
والسياســـية بالرغـــم أن الوقـــت صيف، 
وليس مـــن عادة النقابـــات والأحزاب أن 

تجري تحركات في هذه الفترة التي تتسم 
فـــي تونس بارتفـــاع الحرارة وانشـــغال 

الناس بالإجازات والأعراس والبحر.
وبعد الإضراب العـــام الذي دعا إليه 
اتحاد الشـــغل الخميـــس، والذي أهملته 
رئاسة الجمهورية والحكومة، ولم تعلّقا 
عليـــه فـــي رســـالة واضحة علـــى أنه لم 
يحقـــق ما يصبو إليه من ضغوط وإرباك 
فـــي الموقـــف الرســـمي، تحـــرك الحزب 
الدســـتوري الحر بزعامة عبير موســـي 
في الشـــارع وأطلق تصريحات قوية ضد 
الاستفتاء وضد قيس سعيد، لكن الدوائر 

الأمنية تعاملت معه بهدوء.
ونفذ المئات من أنصار الحزب مسيرة 
احتجاجية ضد سياسات الرئيس سعيد. 
وجـــاب المحتجـــون شـــوارع العاصمـــة 
تونس انطلاقا من ”ســـاحة باب سويقة“ 
القريبة من  وصولا إلى ”ساحة القصبة“ 

مقر رئاسة الحكومة.
وخـــلال المســـيرة رفـــع المتظاهرون 
شـــعارات على غـــرار: ”دولـــة القانون لا 
دولـــة لجـــان“، ”متحدون مـــن أجل دولة 
القانون“، ”غضب غضب فدينا الشـــعب 
تعـــب“، و“يـــا حكومة عار عار الأســـعار 

شعلت نار“.
وقالـــت رئيســـة الحـــزب فـــي كلمة 
لهـــا أمـــام أنصارهـــا خلال المســـيرة إنّ 
”الاســـتفتاء غيـــر قانوني وغير شـــرعي 

ويمثل اغتصابا لإرادة التونسيين“.

التونســــيين  إن  المراقبــــون  ويقــــول 
الشــــعارات  مــــن  الكثيــــر  سيســــمعون 
والمزايــــدات والاتهامــــات الموجهــــة إلــــى 
الرئيس سعيد واللجان التي تعد مشاريع 
الإصلاح، وخاصــــة اللجنة المكلفة بإعداد 
الدســــتور، لكــــن الأهــــم هو خلــــق المناخ 
الملائــــم الذي يقدر على جلب التونســــيين 
للتصويــــت بنعــــم لدعم مســــار الإصلاح 
الذي يرفعه رئيــــس الجمهورية، محذرين 
مــــن أن الوقت يضغط وتحتــــاج الجهات 
المنظمة للاســــتفتاء إلى تحركات شــــاملة 
لإقناع التونسيين بجدواه، وأن أيّ ارتباك 
أو تقصير من شــــأنه أن يعطــــي الفرصة 

للرافضين لربح معركة المقاطعة.
وكان أمــــين محفــــوظ عضــــو باللجنة 
الاستشــــارية المكلفــــة بصياغة الدســــتور 
قــــد حذر الجمعة مــــن أن التصويت بـ“لا“ 
في الاستفتاء ســــيغرق البلاد في مشاكل 
دســــتورية وقانونيــــة وســــيعيد البرلمان، 

الذي حله الرئيس منذ مارس الماضي.
وقــــال محفــــوظ، وهــــو أســــتاذ فــــي 
القانون الدســــتوري، إن ”التصويت بـ‘لا‘ 
سيكون ضربة سياســــية موجعة لرئيس 
وســــيعيد  ســــعيد،  قيــــس  الجمهوريــــة 
العمل بدســــتور �2014، وفــــق ما جاء في 
تصريحاته لإذاعة ”شمس أف أم“ المحلية.
القانونيـــون  الخبـــراء  ويراهـــن 
والدســـتوريون على أن الدستور الجديد 
الذي يشـــرف عليه مختصـــون جامعيون 

بأنـــه ســـيتجاوز الهنات التـــي حصلت 
في دســـتور 2104 الـــذي كان أقـــرب إلى 
الترضيـــات السياســـية ولموازين القوى 
أكثر منه إلى تحقيق التماســـك القانوني 
لنصوصه وقدرته على ملاءمة التطورات 
التـــي تعيشـــها تونـــس، وخاصـــة على 

التوازن بين السلطات.
وقـــال الصادق بلعيد ”النظام الحالي 
فشـــل. لا نريد نظاما رئاسيا ولا برلمانيا. 
نريد نظاما سياسيا يدفع اقتصاد البلاد. 

سيكون نظاما تونسيا صميما“.
وقال رابح الخرايفي، أستاذ القانون 
”المقصـــود  إن  والنيابـــي،  الدســـتوري 
بالتوازن بين الســـلطات، هو ألاّ تستفرد 
الســـلطة التنفيذية بجميع الصلاحيات، 
وهناك تقسيم وظيفي داخلي متوازن، أي 
هناك جسم قضائي ســـيقوم بمهمته من 
حيث الحكم والرقابة، والهيئة التشريعية 

لتشريع القوانين“.
أن  وأكّـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
“التوازن يعني أنه يمكن أن تكون لرئيس 
الجمهوريـــة إمكانيـــات لحـــلّ البرلمـــان، 
وكذلك يمكـــن أن تكون للبرلمـــان إمكانية 
عـــزل رئيـــس الجمهورية عبـــر المحكمة 

الدستورية“.

 القاهرة - عكس قرار الحكومة المصرية 
بتجميـــد العمل بالضريبـــة الزراعية لمدة 
عام تنامي الشـــعور لـــدى دوائر صناعة 
الفجـــوة  باتســـاع  السياســـي  القـــرار 
بـــين المزارعين والمؤسســـات الرســـمية، 
باعتبـــار أن هذا القرار يمثـــل عائقا أمام 
نجاح اســـتراتيجية الدولـــة لإنقاذ الأمن 
الغذائـــي، فـــي ظـــل الأزمـــة الاقتصادية 
 – الروســـية  الحـــرب  جـــراء  العالميـــة 

الأوكرانية.
وتقدمـــت الحكومة بمشـــروع قانون 
إلى مجلس النواب يقضي بتعطيل العمل 
بالضريبـــة الزراعية لمدة عام، مع إمكانية 
مدّ الفتـــرة إلى عام آخر، كنـــوع من دعم 
المزارعين، وهو الموقـــف الذي أيده نواب 
البرلمـــان بأغلبية ســـاحقة بعـــد تصاعد 
غضـــب المزارعين من العقوبـــات المتكررة 

التي فرضتها الحكومـــة عليهم لتمرّدهم 
على سياساتها.

وتواجـــه وزارات الزراعـــة والتجارة 
والصناعـــة والتموين أزمـــة كبيرة جراء 
اســـتمرار امتنـــاع شـــريحة كبيـــرة من 
المزارعين عـــن توريد الكميـــات المطلوبة 
من القمح إلى المنافذ الحكومية والتمسك 
بتخزينه إلى حين رفع أســـعاره وتحقيق 
أكبر اســـتفادة ممكنة من الفارق لتوجيه 
المكاســـب للإنفاق على الغلاء وصعوبات 

المعيشة.
وهددت الحكومة المزارعين في عموم 
المحافظـــات بحرمانهم مـــن أيّ دعم مقدّم 
لهم في صورة أســـمدة زراعية أو قروض 
مالية، حال تمســـكهم بمنع توريد القمح 
إلى المنافذ الرسمية المخصصة لذلك، لكن 
العقوبات لم تجد آذانا صاغية من جانب 

المزارعين الذين شعروا بأن هناك تهميشا 
لدورهم والتعامل معهم بطريقة فوقية.

ويعتقد عماد السيد، وهو مزارع يقيم 
فـــي ريف دلتـــا محافظة البحيرة شـــمال 
القاهرة، أن قرار الحكومة بتعطيل العمل 
بالضريبة الزراعيـــة محاولة لامتصاص 
غضب المزارعـــين المتذمرين من الضريبة، 
لأنه بعـــد انتهاء مهلة التجميد ســـتعود 
الحكومـــة لتطالبهم بضريبة الســـنوات 
الماضية، وهو عبء مالي يصعب الالتزام 

به.
وقال الســـيد لـ“العرب“ إن الكثير من 
المزارعين لـــم يجدوا الدعـــم المطلوب من 
الحكومة لا في الماضـــي القريب ولا الآن، 
مع أنهم أســـاس تحقيق الأمـــن الغذائي 
في مصر، فبإمـــكان المزارعين إذا وجدوا 
المساندة والإرادة للوقوف إلى جانبهم أن 

يقلصوا فاتورة الاســـتيراد التي تحتاج 
إلى المليارات من الدولارات ســـنويا، لكن 
”يبدو أن الحكومـــة عرفت قيمة المزارعين 

في وقت متأخر“.
وأظهـــرت الأزمـــة المرتبطـــة بالأمـــن 
الغذائـــي في مصر إلـــى أيّ مدى وصلت 
الفجوة بـــين الحكومـــة والمزارعين، فهي 
التي اعتادت رفع أســـعار الأسمدة عليهم 
بشـــكل  ومصروفات  ضرائب  وتحصيـــل 
متكرر، ما دفعهـــم إلى زراعة محاصيل لا 
تحتاجها السوق المحلية، فالمهم أن تكون 
بأقل تكلفة، ما تســـبب في مشكلة ظهرت 

توابعها مع الحرب الروسية.
فعـــل  ردود  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المزارعـــين على قـــرار الحكومـــة بتجميد 
العمل بالضريبـــة الزراعية أوحى بأنهم 
ينتظـــرون ما هو أكبر مـــن مجرّد تعطيل 

قانـــون يمثـــل جباية غير مبـــررة، فهناك 
تجاهل شبه متعمد لمشـــكلات المزارعين، 
من نقص حاد في الأسمدة منذ خصخصة 
العديد مـــن الشـــركات المنتجة للســـماد 

الزراعي.
التعاطـــي  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الرســـمي مع معضلة الأمـــن الغذائي من 
جانب الحكومـــة لا يزال يشـــكل منغصا 
للمزارعـــين والمواطـــن العـــادي، حيث لا 
تـــزال وزارة الزراعة تتعامل بعشـــوائية 
للمحاصيل  المســـتقبلي  التخطيـــط  مـــع 
الاستراتيجية، مثل القمح والأرز والقطن 
والـــذرة، حتـــى وصلـــت أســـعارها إلى 
مستويات قياســـية دون استفادة المزارع 

البسيط بأي شيء.
وأكدت مصادر سياسية لـ“العرب“ أن 
معضلـــة الحكومة في عدم إدراكها أهمية 

التعامل مع المزارعين كشركاء في التنمية، 
ومواجهـــة تداعيات الأزمـــة العالمية في 
الغذاء، وذهبت وحدها لتقيم مشـــروعات 
زراعية جديدة دون أن تستثمر المساحات 
الشاسعة التي يمتلكها المزارعون وتضع 
خطـــة تضمن لها وفرة المحاصيل، وتوفر 

للمزارعين دخلا ماليا.
ودعّم جمال زهران الخبير في العلوم 
السياســـة تلك الرؤية، قائلا ”أيّ حكومة 
في هذا التوقيـــت يفترض أن تتعامل مع 
المزارعـــين باعتبارهم حائط الصد لتأمين 
الغذاء في البلاد“، وهناك ســـوء تخطيط 
وضبابيـــة بشـــأن وضـــع خطـــط تضمن 
ترميـــم العلاقـــة بـــين الطرفـــين، وإجراء 
حـــوار حكومـــي مـــع المزارعـــين لمعرفـــة 
مطالبهم ليكونوا شركاء لا مجرد متلقين 

للتعليمات.

مصر تجمد الضريبة الزراعية لاسترضاء المزارعين الغاضبين
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التصدير رسالة سياسية 
روسية إلى أوروبا 

«التبراع» 



 القاهــرة - انطلقـــت فـــي القاهـــرة، 
الأحـــد، الجولـــة الثالثـــة والأخيرة من 
مباحثات فرقاء ليبيا المنخرطين ضمن 
مبـــادرة أممية لحـــل أزمـــة بلادهم عبر 
إيجاد قاعدة دســـتورية للانتخابات في 

أقرب وقت.
وفـــى ظـــل إجمـــاع المجتمـــع الدولـــي 
والمؤسســـات الليبية علـــى أهمية هذه 
الجولة كونها تناقـــش النقاط الخلافية 
التي لم تتطـــرق لها جولتان ســـابقتان 
يتفاءل الليبيـــون بنتائجها، بينما يقلل 
البعض مـــن أهميتها كونها تأتي ضمن 
مبادرة أممية ســـبقتها العديد على مدى 

سنوات دون حل.
وتقود المستشارة الأممية لدي ليبيا 
ســـتيفاني ويليامـــز عبر مبـــادرة أممية 
جهود تســـوية سياسية في ليبيا تتمثل 
فـــي تشـــكيل لجنة من مجلســـي النواب 
والدولـــة تجتمع فـــي القاهرة منذ الأحد 
الماضـــي في جولة ثالثة وأخيرة تنتهي 
الأحد المقبـــل لوضع قاعدة دســـتورية 
تجـــرى بناء عليها انتخابـــات في أقرب 

وقت ممكن.
وتناقـــش الجولة الحاليـــة ما تبقى 
مـــن القاعـــدة الدســـتورية المؤدية إلى 
الانتخابـــات وهـــي تمثـــل مـــا يقـــارب 
الثلاثين في المئة مـــن النقاط الخلافية 
بعد أن تمكن المجتمعون قبل أسبوعين 
من حســـم ســـبعين فـــي المئة مـــن تلك 

القاعدة خلال الجولة الثانية.
وعن أهمية هـــذه الجولة والمبادرة 
الأمميـــة المبنية عليها بشـــكل عام قال 
المحلل السياســـي الليبـــي طاهر محمد 
إنهـــا ”تمثل الفرصة الأخيرة لحل الأزمة 

الليبية ويجب عدم إضاعتها“.
وأضاف محمد الـــذي تحدث بتفاؤل 
”أنجـــز المتحـــاورون أكثر من ســـبعين 
في المئة من القاعدة الدســـتورية خلال 
جلستين ماضيتين فقط بواقع ستة أيام 
لكل منها يبشـــر بقدرتهـــم على المضي 

قدما وإنجاز الباقي“.
ورأى أن ســـر نجاح الأمـــر ”هو في 
المبـــادرة الأمميـــة التي جـــاءت محددة 
المدد ولم تتـــرك للمتحاورين من طرفي 
النزاع الليبي الأمـــور مفتوحة الوقت“. 
وأشـــار محمد إلى أن ”ضيق وقت لجنة 
المســـار الدســـتوري في إنجاز تكليفها 
والمجتمـــع  المتحـــدة  الأمـــم  وضغـــط 
الدولي عليها لهما أثر كبير على إنجاح 

الاستحقاق الحالي“.
المباحثـــات  أهميـــة  تكمـــن  كمـــا 
الجاريـــة، بحســـب محمد، فـــي ”كونها 
جاءت في وقت تعبت فيه جميع الأطراف 
السياسية المتخاصمة على مدى أعوام 
مـــن الخصومة، كما أن الشـــعب لم يعد 
يحتمـــل المزيـــد مـــن تصارعهـــم لذلك 

سينجزون هذا الاستحقاق فورا“.
ومضى بالقول ”القـــرارات الأحادية 
التـــي اتخذتهـــا كل الأطراف لم تســـهم 
فـــي الحل، فالبلاد تعيـــش أزمات خانقة 
اقتصاديـــة وماليـــة، وبالتالـــي اقتنـــع 
الوحـــدة  فـــي  الحـــل  أن  الآن  الجميـــع 
والانتخابـــات“. كمـــا رد المتحدث على 
المشـــككين بقـــدرة الأمـــم المتحدة على 
حل الأزمة الليبية عبر مبادرتها الحالية 

قائـــلا ”أذكّر أولئك أن ليبيا حصلت على 
استقلالها عام 1949 بقرار أممي“.

وقال محمـــد ”دولتنا الليبية نشـــأت 
أصـــلا بقـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 
المتحدة رقم 289 في الحادي والعشـــرين 
من نوفمبـــر 1949 الذي قضى بمنح ليبيا 
اســـتقلالها في موعد لا يتجاوز الأول من 
ينايـــر 1952 وهو ما تم فعـــلا في الرابع 
والعشرين من ديســـمبر 1951 وأصبحت 

ليبيا مستقلة ذات حكم ملكي آنذاك“.
أمـــا في العصر الحديـــث فقال محمد 
الدولـــي  والمجتمـــع  المتحـــدة  ”للأمـــم 
إنجـــازات أيضـــا منهـــا تشـــكيل اللجنة 
العسكرية المشـــتركة بين أطراف النزاع 
(5+5) والتـــي أتمـــت وقف إطـــلاق النار 
بعـــد احتراب داخلي بينمـــا تكافح الأمم 
المتحـــدة إلـــى الآن للحفـــاظ علـــى ذلك 

الإنجاز“.
وأضاف ”هناك أيضـــا توحيد البنك 
المركزي المنقســـم منذ عـــام 2014 والذي 

شارفت خطواته الأخيرة على الانتهاء“.
وأردف محمـــد بالقـــول إن ”ليبيـــا لا 
تعيش بمفرها فـــي كوكب الأرض وعلينا 
أن نقتنـــع بجدوى المجتمـــع الدولي في 
إدارة الأمـــور التي نتخاصم عليها كحكم 

محايد“.

وعلـــى النقيـــض من ذلـــك تماما قلل 
الناشط السياسي الليبي ياسين الحمري 
من قدرة مباحثات القاهرة بشـــكل خاص 
على حل أزمة بلاده ومن قدرة المبادرات 

الأممية بشكل عام على ذلك.
وأوضـــح الحمري أن ”مـــا يجري في 
القاهرة ليس حلا للأزمة بل مجرد تقاسم 
للســـلطة ومشـــهد مكرر وضمـــان مواقع 

للمجلسين في قادم السنوات“.
وأضاف ”كل مـــا يحدث في كل حوار 
هـــو البحث عن كيفية تقاســـم الســـلطة 
فقـــط وليس حلا للمشـــاكل بين الأطراف 

المتنازعة“.
المتحاوريـــن  أن  الحمـــري  ويـــري 
فـــي القاهـــرة ”ليســـوا ممثليـــن فعليين 
لأطراف النزاع الليبي وكلامهم واتفاقهم 
ومخرجـــات حوارهـــم لـــن تســـري على 

الجميع في ليبيا“.
وأردف ”لنكن واضحين من يســـيطر 
على شرق البلاد ليس مجلس النواب بل 
خليفة حفتر (قائد الجيش)، ومن يسيطر 
على غرب البلاد ليـــس مجلس الدولة بل 

التشكيلات المسلحة“.
وأكد الحمري أن ”أيّ حوار لا يشـــرك 
هذيـــن الطرفين لـــن تعمـــم نتائجه على 
الجميع، وســـتجد دوما من يعارض تلك 

النتائج“.
وعـــن المبادرة الأمميـــة قال الحمري 
”لـــو كانت الأمـــم المتحدة جـــادة في حل 

الأزمـــة الليبية عبر الانتخابـــات لأثبتت 
ذلك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
التـــي كانت مقررة في الرابع والعشـــرين 

من ديسمبر الماضي“ (لكن لم تحدث).
وشـــهدت الفتـــرة التـــي كان مقـــررا 
إجـــراء الانتخابات فيهـــا، وفق الحمري، 
”عدة خروقـــات مثل إغـــلاق المحكمة في 
ســـبها ضد طعون المرشح سيف الإسلام 
القذافي، والهجوم على المقار الانتخابية 
في طرابلس وغريان، وتصريحات رئيس 
مفوضية الانتخابات حول القوة القاهرة 

التي تمنع الانتخابات“.
وفتحت المفوضية العليا للانتخابات 
الليبيـــة بـــاب الترشـــح فـــي الثامن من 
نوفمبر الماضي، حتى الثاني والعشرين 
من الشهر نفســـه للانتخابات الرئاسية، 
وحتى الســـابع مـــن ديســـمبر الماضي 

للانتخابات البرلمانية.
وأضاف الحمـــري ”المجتمع الدولي 
والأمم المتحدة لم يحركا ساكنا بشأن كل 
ذلـــك، في حين أنهما لـــو اتخذا إجراءات 
صارمـــة ضد مرتكبي تلـــك الأفعال آنذاك 
لوافـــق الجميع علـــى الانتخابات وحلت 

الأزمة الليبية“.
وتســـاءل الحمـــري ”الأمـــم المتحدة 
فشـــلت على مدى أشـــهر في حل خلافها 
وحسم أمر تســـمية مبعوث لبعثتها لدى 
ليبيـــا فكيف ســـتنجح في حـــل الخلاف 

الليبي“.
وشهدت ليبيا ســـبعة مبعوثين على 
مدى ســـنوات بداية من الأردني عبدالإله 
الخطيـــب الذي عين فـــي أبريل عام 2011 
إلى الســـلوفاكي يان كوبيش المعين في 

يناير 2021.
كل أولئـــك، وفـــق الحمري، ”فشـــلوا 
فـــي حل الأزمـــة الليبية عبـــر العديد من 
المبـــادرات الأممية والدوليـــة بداية من 
مســـارات باريس الثلاثة، مرورا بمؤتمر 

روما وقمة أبوظبي الأولى والثانية“.
وأضاف ”ناهيك عن حوارات القاهرة 
الماضية ومؤتمرات شرم الشيخ والغردقة 
المصرية والصخيرات المغربية وجنيف 
الأول والثانـــي انتهـــاء بملتقـــى الحوار 

السياسي العام الماضي“.
وعن الحل يقـــول الحمري إنه ”يكمن 
فـــي إطلاق حـــوار شـــامل مـــع الأطراف 
الفاعلـــة من قـــادة الكتائب بغـــرب ليبيا 
والقبائل وجميع الأجسام وحل الخلافات 
بينهـــا بعدها يكون من الســـهل على أيّ 

حكومة تأتي أن تحكم“.
واستدرك ”للأسف ما يحدث ليس ذلك 
بل هو العكس فهـــم يتفقون على حكومة 
قبل حل خلافاتهـــم، بالتالي تصطدم تلك 
الحكومـــة بتلك المشـــاكل وتتعثر جميع 
مســـاعي اســـتقرار البلاد وهو ما حدث 
مـــع حكومـــة (فائـــز) الســـراج وحكومة 

(عبدالحميد) الدبيبة بعدها“.
وتشـــهد ليبيا حالة انقسام سياسي 
وســـط مخاوف مـــن الانـــزلاق إلى حرب 
أهليـــة علـــى خلفيـــة تنصيـــب مجلـــس 
النواب في طبرق فتحي باشـــاغا رئيسا 
لحكومة جديدة بدلا من حكومة يرأســـها 
عبدالحميد الدبيبة والذي يرفض تسليم 
الســـلطة إلا إلى حكومـــة تأتي عن طريق 

برلمان جديد منتخب.

 تونــس - حمـــل مشـــروع الدســـتور 
التونســـي الجديد قبل أيـــام من عرضه 
علـــى الرئيس قيس ســـعيد، تســـاؤلات 
لـــدى الشـــارع بشـــأن حقيقة تكريســـه 
لدولـــة القانون والمؤسســـات واحترام 
النصوص التشـــريعية، كمـــا أثار جدلا 
حول مســـألة التـــوازن بين الســـلطات، 
فضلا عن دلالات ”الرئيس الذي ســـيكون 
أعلى من الهياكل الدستورية والحزبية“.
الاستشـــارية  الهيئة  رئيـــس  وأكّـــد 
الصادق  الدســـتور  بصياغـــة  المكلفـــة 
بلعيـــد الســـبت أنه سيســـلم مشـــروع 
الدســـتور الجديـــد للرئيس ســـعيد يوم 
الاثنيـــن المقبـــل  مضيفا أن ”دســـتور 

قرطاج سيكون ديمقراطيا“.
وكان بلعيد، أستاذ القانون السابق، 
صـــرح فـــي وقت ســـابق أن ”الدســـتور 
ســـيكون فيه الرئيس أعلـــى من الهياكل 

الدستورية والحزبية“.

وأوضح في تصريح للقناة الوطنية 
الرســـمية أن ”الرئيـــس فـــي الدســـتور 
الجديد ستكون له مهمة اختيار وتعيين 
رئيس الحكومة، التي ســـتصبح بدورها 
هيئة حُكمية لتقديم المبادرات ومهمتها 

ليست تنفيذية“.
وقـــال بلعيد إنـــه ”لا داعـــي لإدراج 
والمحكمـــة  الدســـتورية  الهيئـــات 
الدســـتورية (المعنية بمراقبة مشـــاريع 
ومشاريع  والمعاهدات  الدستور،  تعديل 

القوانين) في الدستور“.
وفسّر خبراء القانون مسألة التوازن 
بيـــن الســـلطات بعـــدم تكريـــس نظـــام 
يجمـــع الســـلطات في يد  ”دكتاتـــوري“ 
شـــخص واحد، أو الاســـتفراد بصناعة 
القرارات السياسية في السلطة، مؤكّدين 
على ضـــرورة الرقابة وضمان مبدأ دولة 

القانون والمؤسسات.

وقال رابح الخرايفي، أستاذ القانون 
الدســـتوري والنيابـــي، إن ”المقصـــود 
بالتوازن بين الســـلطات، هو ألاّ تستفرد 
الســـلطة التنفيذية بجميع الصلاحيات، 
وهناك تقســـيم وظيفي داخلي متوازن، 
أي هناك جســـم قضائي سيقوم بمهمته 
مـــن حيـــث الحكـــم والرقابـــة، والهيئة 

التشريعية لتشريع القوانين“.
وأكّـــد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن “ 
التوازن يعني أنه يمكن أن تكون لرئيس 
الجمهوريـــة إمكانيـــات لحـــلّ البرلمان، 
وكذلك يمكن أن تكـــون للبرلمان إمكانية 
عزل رئيـــس الجمهورية عبـــر المحكمة 

الدستورية“.
وبخصوص دلالات أن يكون الرئيس 
أعلى من الهياكل الدستورية والحزبية، 
أوضـــح الخرايفي أن ”الطـــرح مغلوط، 
وبـــكل بســـاطة هـــو تأويل غيـــر دقيق، 
والمقصـــود بذلك أن الرئيس ســـيحافظ 
على مكانـــة الســـلطة التنفيذيـــة، وهو 
الدولة  مؤسسات  لاســـتمرارية  الضامن 
بعـــدم اختراقهـــا، وهـــذا مؤشـــر مـــن 

مؤشرات النظام الدستوري“.
ومن المنتظر أن يتولى رئيس الدولة 
في الدســـتور الجديد، اختيـــار وتعيين 
رئيس الحكومـــة إثر الانتخابات، وليس 
الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية مثلما 
كان معمـــولا به في الدســـتور الســـابق 

الذي أقر في العام 2014.
وفـــي هذا الصدد، أوضـــح بلعيد أن 
الحكومـــة ســـتصبح على شـــكل ”هيئة 
لتقديم المبـــادرات والمراقبة،  حكميـــة“ 
ومكلفة بالنظام الاقتصـــادي، وفي حال 
فشل الرئيس في اختيار الشخصية التي 
ترأس الحكومة، يمكنه تعيين شخصية 
ثانيـــة لإدارتها، لكن إذا فشـــل في المرة 
الثانية فســـيتخلى عـــن منصبه ويغادر 

الحكم“.
وحســـب بلعيد، ســـيحافظ البرلمان 
على دوره التشـــريعي، فضـــلا عن إلغاء 
الهيئات التي تم إحداثها ســـابقا مقابل 
إحداث هيئات دستورية جديدة متوازنة.

ويـــرى مراقبـــون أن التـــوازن بيـــن 
الســـلطات ســـيقطع آليا مع ممارســـات 
العشـــرية الماضية التي غذّت الفســـاد، 
وسيؤســـس لنظام جديد يضمن توزيع 

الصلاحيات والأدوار.
وأفـــاد المحلـــل السياســـي باســـل 
الترجمـــان أنه ”لا يمكن لأحـــد أن يكون 
فـــوق الســـلطات، والمهم هـــو أن يكون 
هناك توازن بين السلطات وقطع تام مع 
منظومة الفســـاد التي جاء بها دســـتور 

2014 وأدت إلى الخراب“.
تصريـــح  فـــي  الترجمـــان  وقـــال 
لـ“العـــرب“، ”هناك مطالب حقوقية تدعو 
إلى عـــدم الخلط بيـــن الســـلطات، لأننا 
شـــاهدنا في الســـابق حكومـــات تحكم 

وتمارس كل الصلاحيـــات ثمّ تقول إنها 
ليست مســـؤولة، ومن ثمّة وجب تكوين 
أســـلوب جديد يؤدي إلى تسيير حقيقي 

للسلطات“.
وأضـــاف الترجمـــان ”هـــذا التوازن 
بين السلطات ســـيوجد من خلال تحديد 
عبـــر  وليـــس  والصلاحيـــات  الأدوار 
الخلـــط والفوضـــى“، مفسّـــرا المقصود 
من الرئيـــس فوق الســـلطات بمعنى أن 
”الدســـتور الجديد سيتضمّن التنصيص 
على النظام الرئاســـوي وليس أن يكون 
فـــوق المحاســـبة أو فـــوق القانـــون أو 

محاولة لفرض نظام دكتاتوري“.
وتقول أطراف سياســـية مشاركة في 
الحـــوار الوطنـــي إن الدســـتور الجديد 
الديمقراطيـــة،  الممارســـة  ســـيكرّس 
وســـيقطع مع ما جاء في دســـتور 2014 
الـــذي كان قائما على تقاســـم الســـلطة 
بيـــن مكوّناتها وفـــق ترضيات ومصالح 

سياسية.
وأكّد زهير حمدي الأمين العام للتيار 
الشـــعبي (قومي) الذي شارك في الحوار 
الوطني، أنهـــم ”دافعوا عن وجهة النظر 
التي تحث على التوازن بين الدولة التي 
تلعب دورا تعديليا واســـتراتيجيا وبين 
السوق الذي يجب أن يبتعد عن الفساد، 
فضـــلا عن التكامل بيـــن القطاعين العام 
والخـــاص وعلـــى الإدمـــاج الاقتصادي 

والاجتماعي للفئات المهمشة“.
وأضـــاف حمـــدي فـــي تصريحـــات 
شـــددوا خلال نقاشـــات  إعلامية أنهم “ 
الحـــوار الوطنـــي علـــى ضـــرورة إقامة 
شـــراكات اقتصاديـــة مـــع قـــوى جديدة 
صاعـــدة وعلى أن التنمية يجب أن تكون 
مســـتقلة غير تابعة للمنظمـــات المالية 
المانحة“، معتبرا أن ”الدســـتور الجديد 
ســـيبني ويؤسس للمســـتقبل وأنه ليس 
من مصلحة ســـعيد أن يخلق وفقه نظاما 
دكتاتوريا أو دستورا يكرس للاستبداد“.
ســـيضمن  ”الدســـتور  واســـتطرد 
وحدة الســـلطة التنفيذية والتوازن بين 
الســـلطات والحقـــوق والحريـــات كمـــا 
سيضمن النظام الديمقراطي وفقا لنظام 

رئاسي“.
وفي وقت ســـابق قـــال رئيس الهيئة 
دســـتور  لإعداد  الاستشـــارية  الوطنيـــة 
إنه ”ســـيعرض  ”الجمهوريـــة الجديدة“ 
علـــى الرئيـــس قيـــس ســـعيّد مســـودة 
لدســـتور لن تتضمن ذكرا للإســـلام دينا 
للدولة، بهـــدف التصـــدي للأحزاب ذات 
المرجعية الإســـلامية على غـــرار حركة 

النهضة“.
وينص الفصل الأول من الباب الأول 
للمبـــادئ العامّـــة لدســـتور العـــام 2014 
أن ”تونـــس دولة حـــرّة، مســـتقلة، ذات 
ســـيادة، الإســـلام دينها والعربية لغتها 

والجمهورية نظامها“.
وفـــي الرابـــع مـــن يونيـــو الجاري 
انطلقـــت فـــي تونـــس جلســـات الحوار 
الوطنـــي بدعـــوة مـــن الرئيس ســـعيد، 
تمهيـــدا لتنظيم اســـتفتاء على دســـتور 
جديـــد فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن 
يوليو القادم، بهـــدف الخروج من الأزمة 

السياسية في البلاد.
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نجاح مفاوضات الإطار الدستوري 

رهين إرادة الفرقاء في ليبيا
دستور تونس الجديد 
يؤسس لدولة القانون
الصادق بلعيد: دستور قرطاج 

سيكون ديمقراطيا

آمال معلقة على ما ستنجزه هيئة بلعيد

يتطلع التونسيون إلى الدستور الجديد لسد الثغرات الخطرة التي تضمنها 
دستور 2014، والتي أدت بالبلاد إلى حالة من الانسداد، ويراهن الكثيرون 
على أن يكون الدســــــتور الذي تجري صياغته انطلاقــــــة فعلية لتونس على 
صعيد تكريس أســــــس الممارسة الديمقراطية الحقيقية التي تنهض بالبلاد 

وليس ديمقراطية زائفة شرعنت للفساد.

ويليامز أمام اختبار جديد

ضيق وقت لجنة المسار 

الدستوري وضغط 

المجتمع الدولي عليها 

لهما أثر كبير على إنجاح 

الاستحقاق الحالي

التوازن بين السلطات 

سيوجد من خلال تحديد 

الأدوار والصلاحيات

باسل الترجمان

يمكن للبرلمان عزل 

الرئيس عبر المحكمة 

الدستورية

رابح الخرايفي

الدستور الجديد 

سيضمن وحدة 

السلطة التنفيذية 

زهير حمدي



 عــدن – قالـــت مصادر يمنيـــة مطلعة 
المتحـــدة  الأمم  مبعـــوث  إن  لـ“العـــرب“ 
الخـــاص إلى اليمـــن هانـــس غروندبرغ 
يســـعى لفتح مســـارات جديـــدة لتجاوز 
عقـــدة رفـــض الحوثيين تنفيـــذ بند فتح 
الطرقات في مدينة تعز المضمن في اتفاق 

الهدنة.
ويتحاشـــى المبعـــوث الأممي الإعلان 
عن نتائج زيارته إلـــى صنعاء حتى الآن 
والكشـــف عن رفض الحوثيين تقديم أي 
تنـــازلات في ملـــف فتح طرقـــات ومعابر 
تعـــز الواقعـــة جنوب غرب البـــلاد، فيما 
يترك الباب مواربا أمام وســـاطة عمانية 
محتملة لإقنـــاع الحوثيـــين بالعدول عن 

موقفهم المتصلب.
غروندبـــرغ  تصريحـــات  وتركـــزت 
وســـفراء عدد من الدول دائمة العضوية 
في مجلـــس الأمن الدولي مثـــل الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنســـا، إضافة إلى 
بعثـــة الاتحاد الأوروبي فـــي اليمن حول 
وتوحيد  الاقتصادية“  ”الهدنـــة  موضوع 
البنك المركـــزي اليمني، وصـــرف رواتب 
الموظفين فـــي مناطق ســـيطرة الانقلاب، 
وهو مـــا اعتبـــره مراقبـــون التفافا على 
اســـتحقاقات اتفاق الهدنـــة وهروبا من 
الفشـــل في تحقيق أي اختراق في مسار 

استكمال تنفيذ بنودها.

وأصدرت ســـفارات واشـــنطن ولندن 
وباريـــس وبعثـــة الاتحـــاد الأوروبي في 
اليمن بيانـــات منفصلة عبـــرت فيها عن 
القلق الشديد بشـــأن ما وصفته ”الحملة 
ضد البنـــك المركزي اليمنـــي وموظفيه“، 
ودعـــت جميـــع الأطـــراف إلـــى ”احترام 
استقلالية المصرف المركزي ودعم جهوده 
والمالي“،  الاقتصادي  الاستقرار  لتحسين 
فـــي رد غير مباشـــر على بيـــان المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي الذي حـــذر فيه من 
محاولات تجري لإعادة البنك المركزي إلى 

صنعاء.
ويؤكـــد خبـــراء أن المجتمـــع الدولي 
ما زال يستكشـــف نقـــاط ضعف الأطراف 

اليمنية ويعمل على تكثيف الضغوط على 
الأطـــراف التي يمكن انتـــزاع أي تنازلات 
منهـــا يمكن أن تمنع انهيـــار اتفاق وقف 
إطلاق النار والبناء عليه في وضع ملامح 
اتفاق شـــامل ودائم للهدنة في اليمن من 
خلال سياســـة تقوم علـــى تجزئة الملفات 
وتجـــاوز نقاط الخلاف إلى مناطق أخرى 
يمكـــن الحـــوار حولها وهو الأمـــر الذي 
يرى المراقبون للشـــأن اليمنـــي أنه يزيد 
من تأزيم المشـــهد ويضاعف من الضغوط 
الشـــرعية  علـــى  والإعلاميـــة  الشـــعبية 
اليمنية التي باتت الطـــرف الأكثر ليونة 

في معادلة الضغط الدولي.
وحـــول قراءتـــه للتحـــركات الأممية 
والدولية القادمة حول الملف اليمني بعد 
تعثر استكمال تنفيذ بنود الهدنة الأممية 
وفـــي ظل الحديث المتصاعد عن تفاهمات 
والسياســـي  الباحث  يـــرى  اقتصاديـــة، 
اليمني عبدالحفيظ النهاري أن المشـــكلة 
تكمـــن فـــي أن التحـــركات الجارية حول 
الملف اليمني تبنى على تعثر وهشاشـــة 
الهدنـــة الحالية، وعلـــى تعنت الحوثيين 
في تنفيذ التزاماتهم بشـــأن استحقاقات 
الهدنة على مســـتوى فتـــح الطرقات من 
وإلى تعز، أو على مســـتوى وقف إطلاق 
النار في الجبهات، فبحسب بنود الهدنة 
لا يجـــوز اســـتخدام وقف إطـــلاق النار 
والتحضير  العســـكري  التموضع  لإعادة 

لهجومات عسكرية لاحقة.
ويشير النهاري في تصريح لـ“لعرب“ 
إلى أن الفشـــل في إلـــزام الحوثيين بفتح 
الطرقـــات في تعز، وفـــي وقف خروقاتهم 
العســـكرية وحشـــودهم المســـتمرة إلـــى 
الأممـــي  بالمبعـــوث  يدفـــع  الجبهـــات، 
غروندبـــرغ إلـــى الهـــروب إلـــى الأمـــام 
من خـــلال تشـــتيت الجهـــود ونقلها من 
الأولويات العسكرية الأمنية، والأولويات 
الإنســـانية، إلى ملفات متعددة ومشـــتتة 
مثل الملف الاقتصادي بتشعباته وملفات 
فرعية أخرى، قبـــل أن تتحقق الخطوات 

اللوجستية المؤسسة.
الشـــرعية  ”الحكومـــة  ويضيـــف 
كانت تـــدرك منذ البدايـــة وتتوقع تعنت 
الحوثيين فـــي الملف الإنســـاني، ونفذت 
التزاماتها الإنســـانية المتمثلة في تسيير 
رحلات الطيـــران المدني مـــن وإلى مطار 
صنعاء، والســـماح بدخول سفن الوقود 
من طرف واحد، لكن الحوثيين لم يقدموا 
أدنى التزام إنســـاني في المقابل وخاصة 
بشـــأن فتح طرقات تعز، وتســـهيل حركة 

المواطنين الداخلية عبر المدن“.
والاتحـــاد  المتحـــدة  الأمم  وتشـــارك 
الأوروبي في حوارات وفعاليات سياسية 
فرعية حول الأزمـــة اليمنية للتغلب على 

عقـــدة الفشـــل التـــي رافقت الحـــوارات 
التـــي نظمها مكتب المبعـــوث الأممي في 
العاصمـــة الأردنية عمّان بـــين الحكومة 

اليمنية والحوثيين.
وانطلقـــت فـــي العاصمة الســـويدية 
ســـتوكهولم الجمعة أعمال منتدى اليمن 
الدولـــي بمشـــاركة 200 شـــخصية بينهم 
مسؤولون حكوميون وممثلون عن بعض 
المكونـــات اليمنية ودبلوماســـيون، فيما 
تغيبـــت أطراف فاعلة عـــن الحضور مثل 

المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين.
الفنلنديـــة  الحكومـــة  واســـتضافت 
ومنظمة مبـــادرة إدارة الأزمات عشـــرين 
شـــخصية سياســـية تنتمي إلى خمســـة 
فصائـــل جنوبية في العاصمة هلســـنكي 
خـــلال الرابـــع عشـــر والخامـــس عشـــر 
مـــن يونيو وتمحـــورت النقاشـــات حول 
الخروج بمشروع واحد وتوحيد التيارات 
والفصائـــل في جنوب اليمـــن، والقضايا 

المشتركة بينها.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
ياســـر اليافعي في تصريحات لـ“العرب“ 
أن التحركات الأمميـــة والدولية الحالية 
والقادمة تأتي بهدف الحفاظ على الهدنة 
وتحقيق اختراقات في ملفات أخرى مثل 
الملـــف الاقتصـــادي وفتـــح الطرقات في 
تعز، ويسعى من خلالها المبعوث الدولي 
لتحقيق إنجاز يحسب له وللأمم المتحدة، 

لافتـــا إلى أن هـــذه التحـــركات لن يكتب 
لها النجـــاح ”لأنها تتماهـــى مع مطالب 
ميليشـــيا الحوثي في مـــا يخص تحقيق 
المزيد من المكاسب للجماعة دون أن تقدم 
تنـــازلات حقيقية، وهذا الأمر ســـترفضه 
الشـــرعية وكل القوى الأخرى التي تقاتل 

الحوثيين“.
وأكد اليافعي أن الأمم المتحدة تواجه 
تحدّيـــا حقيقيا ”فهي حتى الآن لم تتمكن 
من فتـــح طرقات تعـــز وهـــذا كان ضمن 
شروط الهدنة السابقة، ومن غير المقبول 
أن تحصل على تنازل جديد من الشـــرعية 
في هذه المرحلة لذلك عليها وبشكل جدي 
الضغـــط على ميليشـــيا الحوثـــي لفتح 
طرقات تعز ووقف الاختراقات المســـتمرة 

للهدنة حتى تعود الأمور إلى نصابها“.
المتحـــدة  الأمم  فتـــح  دلالات  وعـــن 
أخـــرى  لمســـارات  الدولـــي  والمجتمـــع 
للحوار السياســـي حول الملـــف اليمني، 
قـــال عبدالحفيـــظ النهـــاري ”بالرغم من 
عقد اجتماعين للجنة العســـكرية الأمنية 
المشـــتركة في العاصمـــة الأردنية، إلا أن 
أي تقدم عســـكري أمني لـــم يحدث، وكان 
الوفد الممثل للحوثيين غير مخول باتخاذ 
القـــرار، وعاد المبعوث الأممي من صنعاء 
أيضا خالي الوفـــاض بالرغم من تحركه 
عبر مســـقط للاســـتعانة بها في تحريك 
التزامات الحوثيـــين، وحتى الآن قال في 

إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن إنه ما يزال 
ينتظـــر رد صنعاء، دون أدنـــى إدانة لها 

ودون ممارسة ضغط دولي كاف“.
ولفـــت النهاري إلـــى أن ”الاتجاه إلى 
المؤتمـــرات الدوليـــة في كل من الســـويد 
وفنلندا هو نوع مـــن الهروب إلى الأمام، 
وتعبير عن الفشـــل فـــي تحقيق أولويات 
الهدنـــة، وسيســـاهم ذلـــك في تشـــتيت 
الملـــف التفاوضـــي مع الحوثيـــين، وهو 
ما تريـــده الميليشـــيا، بينمـــا كان الوفد 
الحكومـــي يراهن على وحـــدة الموضوع 
والبـــدء بفتح طرقـــات تعز، ثـــم الانتقال 
بعـــد ذلـــك إلـــى أي اســـتحقاقات أخرى 
ومنهـــا الملف الاقتصـــادي ودفع المرتبات 
وتحصيل الإيـــرادات والعائدات، ووضع 
السياســـات النقديـــة، وحشـــد المبادرات 
الدوليـــة للمانحـــين ومـــا ســـيحدث هو 
تمييع لاســـتحقاقات فك الحصار عن تعز 
وفتح الطرقات منها وإليها وحرية حركة 
المواطنين، وحماية المسافرين من الابتزاز 

والجبايات على الطرقات“.
المبعوثـــون  عودنـــا  ”هكـــذا  وتابـــع 
الدوليون علـــى التوالي على الهروب من 
القضايا الرئيســـية إلى قضايا هامشية، 
والاســـتمرار فـــي إدارة الأزمة عوضا عن 
المساهمة في حلها، والهروب من أسباب 
المشكلة المتمثلة في الانقلاب، إلى أعراض 

المشكلة المتمثلة في الوضع الإنساني“.

ويرى مديـــر المرصد الإعلامي اليمني 
رماح الجبري أن ”الأمم المتحدة في اليمن 
لا تملـــك أوراق ضغـــط قويـــة تؤثر على 
موقف الميليشيا الحوثية للدفع بها نحو 
إنهـــاء الحـــرب وتحقيق الســـلام في ظل 
واقع يؤكـــد أن الجماعة الحوثية لا تفهم 
إلا بلغتين؛ الأولى هي القوة وفرض واقع 
جديـــد بانتصـــارات عســـكرية، والثانية 

أوامر طهران باعتبارها أداة إيرانية“.
تصريـــح  فـــي  الجبـــري  واعتبـــر 
لـ“العـــرب“ أن الأمم المتحدة باتت واحدة 
مـــن أدوات الحـــرب مثلها مثل الســـلاح 
ووسائل الإعلام وغيرها يستخدمها أحد 
الأطراف لتحقيق مصالحه، مشيرا إلى ان 
الميليشيات الحوثية وحدها استفادت من 
الموقف الســـلبي للأمم المتحدة وشجعها 
ذلـــك علـــى التعنـــت وارتـــكاب المزيد من 

الجرائم والانتهاكات.
وحـــذر من أن أي حديث عن الســـلام 
في الظروف الحالية هو ســـلام بشـــروط 
الميليشيا الحوثية وأي اتفاق هو نسخة 
مـــن اتفـــاق ســـتوكهولم الـــذي لـــم ينفذ 
منه شـــيء، وليس أمام مجلـــس القيادة 
الرئاسي ومن خلفه تحالف دعم الشرعية 
في اليمـــن إلا خـــوض معركة عســـكرية 
باعتبارهـــا خيارا إجباريـــا لتغيير واقع 
جديـــد يفرض علـــى الميليشـــيا الحوثية 

السلام بالقوة.

الأحد 2022/06/19 
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 الريــاض – يزور ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان بـــدءا من الاثنين 
مصـــر والأردن فـــي إطـــار جولـــة إقليمية 
مصغـــرة تأخذه إلى تركيا فـــي أول زيارة 
رسمية له تطوي صفحة أزمة حادة نشبت 
إثر اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في 

إسطنبول.

وتأتـــي هـــذه الجولة قبل نحـــو ثلاثة 
أســـابيع من زيارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن إلى الســـعودية، في خطوة تســـدل 
أميركـــي للحاكم  الســـتار عن ”تهميـــش“ 

الفعلي للمملكة إثر مقتل خاشقجي.
وأكّـــد مســـؤول ســـعودي اطلـــع على 
التفاصيـــل أنّ جولة ولي العهد الأســـبوع 

المقبل ”ســـتبدأ الاثنين في مصر ثم الأردن 
وتنتهي في تركيا“.

وأشـــار إلى أنها ســـتتضمن ”مناقشة 
القضايـــا الإقليميـــة والدوليـــة والتعاون 
الثنائـــي وتوقيع عدد مـــن الاتفاقيات في 
مجال الاســـتثمار والطاقة“. وهو ما أكّده 
أيضا دبلوماســـي مقيم في الرياض قائلاً 
إنّ الجولة ”تتضمن مصر والأردن.. إلا إذا 

حدث تغيير في اللحظات الأخيرة“.
وتعتقـــد أوســـاط سياســـية أن زيارة 
الأميـــر محمد المرجحة إلـــى مصر والأردن 
تنـــدرج في إطار الترتيبـــات لقمة خليجية 
تشـــارك فيهـــا عمّـــان والقاهـــرة بحضور 
الرئيـــس الأميركي، والمقرر عقدها الشـــهر 

المقبل خلال زيارة بايدن إلى المملكة.
وينتظر أن تؤســـس هذه القمة لمرحلة 
العربية  جديدة في العلاقـــات الأميركية – 
التي شـــهدت هزات في السنوات الماضية 
وتحديـــدا منـــذ تفجر مـــا ســـمّي بالربيع 
العربـــي، وتفاقمت في الســـنوات الأخيرة 
بفعـــل السياســـات المتخبطـــة لـــلإدارات 

الأميركية لاسيما الديمقراطية.
وتحول الأميـــر محمد إلى محط أنظار 
الجميع في الفترة الأخيرة بعد أن نجح في 
إدارة الأزمة مـــع الإدارة الأميركية الحالية 
ودفعهـــا إلى تغييـــر موقفها بشـــأن جعل 
المملكـــة ”دولة منبـــوذة“، وتأكيده على أن 
المملكـــة رقم صعب فـــي المعادلة الدولية لا 

يمكن تجاوزه. ويقـــول مراقبون إن الأزمة 
الأوكرانية شـــكلت محددا رئيســـيا للتغير 
الجاري فـــي المقاربة الأميركيـــة، لكن ذلك 
لا يلغـــي حقيقة أن ولي العهد الســـعودي 
تعاطـــى بـــذكاء مع منـــاورات واشـــنطن 
ومحاولاتها الضغط عليـــه دون تقديم أيّ 

تنازلات من قبلها.

وأشار المسؤول الســـعودي إلى جولة 
أخـــرى مقـــررة قريبا للأميـــر محمد ”ربما 
تشمل ”اليونان وقبرص  في نهاية يوليو“ 
والجزائر“، ســـبق أن تحدثت عنها تقارير 

صحافية سابقا.
وستكون زيارة الأمير محمد إلى تركيا 
والمرتقبة منذ أشـــهر عـــدة، الأولى له إلى 
إســـطنبول منذ مقتل الصحافي خاشقجي 
فـــي قنصلية بلده في إســـطنبول في 2018 
وهي قضية ســـممت العلاقـــات بين أنقرة 

والرياض.

وزار الرئيـــس التركي الســـعودية في 
نهاية أبريل والتقـــى الأمير محمد قبل أن 
يؤدي مناســـك العمرة في المسجد الحرام 

في مكة المكرمة.
وكانت هذه الزيـــارة الأولى لأردوغان 
إلى الســـعودية منذ الأزمـــة، وجاءت بعد 
وقت قصير من إحالة محكمة تركية تحاكم 
26 ســـعوديا يشـــتبه في ضلوعهم بمقتل 

خاشقجي، أوراق القضية إلى السعودية.
وتسبب اغتيال خاشـــقجي في جمود 
في العلاقات بين أنقرة والرياض اســـتمر 
أكثر مـــن ثلاث ســـنوات. وكانت العلاقات 
متوترة أساســـا منذ العام 2017 في علاقة 
بالمقاطعة التي فرضتها السعودية ومصر 
والإمـــارات والبحريـــن على قطـــر حليفة 

تركيا.
مقتـــل  اســـتغلال  تركيـــا  وتعمـــدت 
خاشـــقجي وتوظيفه لمحاصرة المملكة في 
سياق مســـاعيها لتوســـيع دائرة نفوذها 
في المنطقة، لكن جهودها فشـــلت، ووجدت 

أنقرة نفسها هي المعزولة في المنطقة.
وبدأت المملكة في تبني نهج تصالحي 
في المنطقة، حيـــث انخرطت في مباحثات 
مباشرة مع إيران، خصمها الإقليمي، وقد 
صرح الأمير محمد قبل مدة بأن إســـرائيل 
”حليـــف محتمـــل“ لبـــلاده، وســـط تقارير 
تتحـــدث بانتظام عـــن تقارب ســـعودي – 

إسرائيلي.

 بغداد – تثير الاغتيالات المتكررة لمدنيين 
على يد عناصر مجهولة في محافظة ديالى 
الواقعة شرق العاصمة بغداد قلق الأوساط 

الشعبية والرسمية في العراق.
وشــــهد قضاء المقدادية شــــمال شــــرقي 
بعقوبة مؤخرا محاولتي اغتيال استهدفتا 
شــــابين، الأمــــر الذي دفــــع الســــلطات إلى 
التحرك وتشــــكيل لجنة للنظر فيها، في ظل 
تأويــــلات كثيــــرة حول الجهــــات التي تقف 
خلفهــــا، حيث هناك من يتهم تنظيم داعش، 

فيما يربطها البعض بجهات متنفذة.
وأبدى مواطنون في المنطقة خشــــيتهم 
مــــن تكرار مثل هذه العمليــــات، معربين عن 
اســــتغرابهم من عجــــز الســــلطات عن حل 
لغزها، لاســــيما فــــي ظل الحضــــور الأمني 
الكثيــــف فــــي المحافظــــة وانتشــــار نقــــاط 
التفتيش. وقال المواطــــن أبومراد المهداوي 
(55 عامــــاً) لوكالــــة ”شــــفق نيــــوز“ المحلية 
إن ”حــــوادث الاغتيالات في قلــــب المقدادية 
وبوجود كمّ هائل من الأجهزة الأمنية ونقاط 
التفتيش تثير علامات الاستفهام وتهز ثقة 
المواطن بقــــدرات قوات الأمــــن ودورها في 

الحفاظ على أمن وأرواح المواطنين“.
وأشــــار المهــــداوي إلى ”وجــــود جهات 
وجماعات تمتلك ســــطوة أكبــــر من القانون 
والضوابط الأمنية والاجتماعية وتعدّت كل 
هذه الخطوط دون أي علاجات أمنية تذكر“.

وتنشــــط فــــي العــــراق العشــــرات مــــن 
الميليشــــيات المســــلحة، فضــــلا عــــن خلايا 
تنظيم داعش، الأمر الذي يصعب من خلاله 

تعقب الجهات المتورطة.

ولي العهد السعودي يبدأ 

الاثنين زيارة إلى مصر 

والأردن في إطار جولة 

إقليمية مصغرة تقوده 

أيضا إلى تركيا

لا يخفي اليمنيون قلقهم من المسار الذي تتجه إليه المفاوضات التي تقودها 
ــــــدل العمل على  ــــــى عملية لإدارة الأزمة ب ــــــي تحولت إل الأمم المتحــــــدة، والت
تســــــويتها، وذلك من خلال القفز على تنفيذ باقي اســــــتحقاقات الهدنة من 

خلال إثارة قضايا جديدة.

زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر والأردن

تندرج في سياق الترتيبات للقمة العربية – الأميركية

اغتيالات غامضة

تبث الرعب في ديالى

الأمم المتحدة تفتح مسارات موازية هروبا من استحقاقات الهدنة
هانس غروندبرغ يسقط في فخ إدارة الأزمة في اليمن بدل حلها

الحوثيون يستدرجون الأمم المتحدة إلى مربعهم

ولي العهد السعودي محط أنظار الجميع

الأمم المتحدة لا 

تملك أوراق ضغط 

قوية على الحوثيين

رماح الجبري

الاتجاه إلى 

المؤتمرات الدولية 

تعبير عن الفشل

عبدالحفيظ النهاري



 فرضـــت دواعي الحرب بين روســـيا 
وأوكرانيا وتقاطعاتهـــا الغربية أنماطا 
مختلفة من التصرفات الدبلوماسية غير 
المعهودة والمرفوضة من جانب الكثير 
مـــن العارفيـــن بتقاليدهـــا وبواطنهـــا، 
لكـــن كمـــا يقـــال كل شـــيء عنـــد اندلاع 
الحـــرب مباح، حيث عبّـــر بيان أصدرته 
الخميس،  بالقاهرة،  الروســـية  السفارة 
عـــن مخاوف من احتمـــال أن تقوم مصر 
وبعض الدول العربيـــة بتعديل موقفها 
مـــن الأزمـــة الأوكرانيـــة لصالـــح الدول 

الغربية.
لجـــأ البيـــان المفاجئ إلـــى التاريخ 
للإيحـــاء بـــأن مواقـــف موســـكو أكثـــر 
عـــدلا وإنصافا مـــن الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا وفرنســـا وإيطاليـــا وألمانيا 
تجاه مصر والدول العربية، خاصة عند 
تلميحه إلى العدوان الثلاثي الذي شنته 
بريطانيا وفرنســـا وإسرائيل على مصر 
والســـيطرة على قنـــاة الســـويس، وما 
قامت به واشـــنطن في العراق وســـوريا 

وليبيا.

كشـــفت المفردات التي استخدمتها 
الســـفارة الروســـية عـــن قلق مـــن عدم 
استبعاد حدوث تحول عربي، حيث جاء 
بعد يوم واحد مـــن الإعلان عن عقد قمة 
بيـــن الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن في 
الرياض تضم قادة دول مجلس التعاون 
والعـــراق،  والأردن  ومصـــر  الخليجـــي 
والتي تشـــير إلـــى أن تغييـــرا مّا يمكن 
أن يطـــرأ علـــى مواقف هذه الـــدول من 
التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، 

وإن لـــم يكن مؤيدا لموســـكو فهو يتخذ 
مسافة من الدول الغربية ولا ينسجم مع 
مواقفها للانتقام العسكري والاقتصادي 

من روسيا.
أشار الإعلان عن قمة الرياض إلى أن 
المعادلة التي خفضت بموجبها موسكو 
خسائرها وقامت على تحييد دول عربية 
مهمة وربما جذبها إليها في المســـتقبل 
قابلـــة للتغيير الآن، فموافقة قادة تســـع 
دول عربيـــة مهمـــة علـــى الاجتماع مع 
بايـــدن في هذا التوقيـــت يعني أن هناك 
تفاهمات يمكن التوصل إليها تصبّ في 

صالح واشنطن على حساب موسكو.
أرادت الســـفارة الروســـية التذكيـــر 
بالماضـــي القاتـــم والمرير بيـــن الغرب 
والعديد مـــن الدول العربيـــة، واختارت 
من التاريخ ما يعزز رؤيتها السياســـية 
الراهنـــة، لكـــن عمليـــة الانتقـــاء لم تكن 
موفقـــة تمامـــا، ففـــي النمـــوذج الـــذي 
اســـتخدمته وأشـــارت فيه إلى العدوان 
الثلاثي على مصر تجاهلت أن الولايات 
المتحدة نفســـها هي التـــي أوقفت هذا 
العـــدوان بعـــد أن أصـــدرت تهديدهـــا 

الشهير للدول الثلاث.
ولذلك لن يؤدي التفتيش في التاريخ 
إلى تغيير حاســـم في المواقف الحالية، 
لأن كل الأطـــراف الباحثة عـــن الهيمنة، 
بما فيها روسيا، لا تقدم خدمات مجانية 
ولا تتبنّى تصـــورات أو تقوم بإجراءات 
تضحية منها وفداء لشعوب دول أخرى.

ما أرادته موســـكو من خلال اللجوء 
إلـــى الماضـــي يعبـــر عـــن شـــكوك في 
الاحتفـــاظ بما حققته مـــع بدايات الأزمة 
الأوكرانية من مكاسب جزئية، وأن الدول 
الغربية قد تقوم باستدارة واسعة لضبط 
الدفة لصالحها وقطع الطريق على خلق 
عالم جديد يمكن أن تصبح فيه موســـكو 
رابحة مـــن هذه الحرب، وهـــو ما فرض 
عليها التلويح بورقة التاريخ وأن الجري 
وراء الغرب سيكرر مآسي وقعت سابقا.

عزف البيان على ســـردية المظلومية 
لأجـــل اســـتنفار قـــادة الـــدول العربية، 
وعـــزف على فكـــرة الاســـتعانة بمواقف 
الاتحاد الســـوفياتي للرغبة في استرداد 
قوتـــه الغابـــرة علـــى الســـاحة الدولية 
وضبـــط الخلل الـــذي أحدثتـــه الهيمنة 

الغربية، والتي أرخت بظلال سلبية على 
مصر وغيرها من الدول العربية وفرضت 

الرضوخ دوما لتقديرات واشنطن.
ربـــط متابعون بيـــن صـــدور البيان 
الروســـي من القاهرة وبين كلمة الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي أمام منتدى 
ســـان بطرســـبرغ الاقتصـــادي، الجمعة، 
وأكـــد فيهـــا أن بـــلاده ”تعتـــز بعلاقات 
الصداقة التاريخية الوطيدة مع روســـيا 
الاتحاديـــة“ كدلالة على أن مشـــاركته في 
قمة الريـــاض لا تعني موقفا ســـلبيا من 

موسكو أو اقتناعا بالرواية الأميركية.
يصعـــب اختلاق فتنة بيـــن القاهرة 
وواشـــنطن عبر بيان أصدرته الســـفارة 
الروسية في إحدى عواصم العالم، وهي 
مســـألة من المؤكـــد أنهـــا حصلت على 
مباركة الكرمليـــن لأن الهدف لا ينحصر 
فـــي القاهـــرة وحدها، حيـــث يرمي إلى 

توصيل رسالة أبعد من ذلك.
فمصر تســـلط عليها الأضواء حاليا 
في ظل معاناتها من التداعيات في مجال 
الأمن الغذائي بســـبب الأزمة الأوكرانية 
وتصاعد ملامح اقترابها من الغرب كانت 
أولى بالتنبيه وربمـــا التحذير من مغبّة 
ما يمكن أن تخسره جراء تغيير موقفها.

فرضت الأزمـــة الاقتصادية التي تمر 
بها مصر حســـابات جديدة على قيادتها 
السياســـية تجعلهـــا تحـــاول توظيـــف 
التدخل الروسي في أوكرانيا لصالحها، 
حيـــث تبـــدي تجاوبا مـــع التحـــركات 
الأميركية على الســـاحة الإقليمية لكنها 
لم تُقـــدم حتى الآن علـــى خطوات تثبت 
أنها مســـتعدة لتغيير موقفها من الأزمة 
إلى حين استكشـــاف ما تثمـــر عنه قمة 

الرياض.
ترتاح القاهرة إلى صيغة التوازن في 
موقفها بين واشـــنطن وموسكو، وتدفع 
بقوة نحـــو الحفاظ على هـــذه المعادلة 
التي تضمن لها تحقيق أعلى اســـتفادة 
ممكنة وتجنب أقصى خســـائر متوقعة، 
وفـــي الوقـــت الـــذي بـــدا فيـــه الرئيس 
السيسي موافقا على الاجتماع مع بايدن 
في قمة الرياض لأول مرة استغل خطابه 
أمام منتدى ســـان بطرسبرغ ليؤكد على 
البعـــد التاريخـــي العميـــق والمصالح 

المشتركة المتباينة مع موسكو.
كل ما حواه بيان الســـفارة الروسية 
مباشـــرة  عبـــارات  مـــن  القاهـــرة  فـــي 
وتلميحـــات لإحداث فتنة عربية – غربية 
لن يغيـــر من الأمر شـــيئا، فالدول تضع 
سياســـاتها وفق عملية دقيقة للمكاسب 
والخســـائر وليس العواطف والمشاعر 
الطيبـــة والســـيئة التي تكنها موســـكو 
للعالـــم أو رغبتهـــا فـــي عـــودة الأمـــن 
والاســـتقرار لدولـــه، فكمـــا أن للغـــرب 

انتهاكات في المنطقة العربية لروســـيا 
أيضـــا تجـــاوزات فـــي ســـوريا واليمن 

وليبيا من وجهة نظر المعارضة.
لا تصلـــح المقارنـــات بين مـــن قام 
بمـــاذا، وأيهمـــا أشـــد ضـــراوة، لتقييم 
الأهمية التي تمثلهـــا كل دولة للأخرى، 
فطريقة مع وضد تتلاشى من التفاعلات 
الدوليـــة الجديـــدة، إذ يمكـــن الاتفـــاق 
والاختـــلاف فـــي الأزمـــة الواحـــدة، لأن 

الرؤى الحدية فقدت بريقها.

ولعـــل روســـيا التي تحـــرض مصر 
والدول العربية على الغرب هي نفســـها 
التـــي تتفاهم معـــه كثيرا بشـــأن الأزمة 
الســـورية وتبحث عن قواســـم مشتركة 

للتعامل مع الأزمة الإيرانية.
إذا كانـــت موســـكو تريـــد التنبيـــه 
إلـــى الخـــداع الغربـــي المســـتمر، فهي 
ذاتهـــا التي تعلـــن مناصرتهـــا للقضية 
الفلسطينية ولم تكن منصفة لها وتدين 
التجاوزات المرتكبـــة وتدفع بقوة نحو 
حـــل عـــادل لقضيـــة محورية، بـــل كان 
الاتحـــاد الســـوفياتي أول دولة تعترف 
بإســـرائيل ولا تـــزال موســـكو تكتفـــي 
بخطـــاب يدغدغ المشـــاعر مـــن دون أن 

يفضي إلى شيء.
تفتقـــر الفتنـــة التـــي تريد روســـيا 
إحداثهـــا بين مصر والغرب إلى أبســـط 
أدبياتهـــا، وهـــي الكشـــف عـــن حقائق 
جديـــدة تثبت بها موســـكو أنهـــا أكثر 
عدلا وإنصافا من الولايات المتحدة، لأن 
العودة إلى التاريخ لا تحتاج إلى دروس 
وعظـــات، فالـــكل يعلم ما قـــام به الغرب 
إبّـــان الحقبة الاســـتعمارية وما بعدها، 
والكل يعرف طبيعة التدخلات الأميركية 
فـــي المنطقـــة العربية، ويبقى الســـؤال 

ماذا قدمت موسكو لمواجهة ذلك؟
لا تحتـــاج الإجابـــة إلـــى تفاصيـــل، 
فالعلاقات بين الدول لا تقف عند الماضي 
وإلاّ مـــا تطـــورت روابـــط موســـكو مع 
القاهرة عقب طـــرد الخبراء الروس بعد 
حـــرب أكتوبر 1973، وما هدأت العاصفة 
التي ثارت بين روسيا وإسرائيل بسبب 
تدخـــلات الأخيرة في الحرب الأوكرانية، 
هكذا تظل الفتن نائمة واللعنة قد تنصبّ 

على من يوقظها.
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السنة 45 العدد 12451 سياسة
السفارة الروسية في القاهرة 

تختلق فتنة سياسية بين مصر والغرب

روسيا تستبق استدارة مصرية

العودة إلى دروس التاريخ ليست منصفة لموسكو

لا تخفي روسيا تخوفها من أن يغير العرب موقفهم من الحرب في أوكرانيا 
ــــــى موقفها، وأن يقتربوا أكثر مــــــن الرؤية الغربية  ــــــذي هو حاليا أقرب إل ال
ــــــدن إلى المنطقة ولقائه  خاصة بعد إقــــــرار زيارة الرئيس الأميركي جو باي
قيادات إقليمية بارزة. هذه المخاوف عبّرت عنها السفارة الروسية في مصر 
في بيان من أن الغرب يســــــعى لـ“خداع“ بعــــــض الدول ”لتكوين مجموعات 

معادية لروسيا”.

المفردات التي استخدمتها 

السفارة الروسية كشفت 

عن قلق من عدم استبعاد 

حدوث تحول عربي، حيال 

الصراع في أوكرانيا

التفتيش في التاريخ لن 

يؤدي إلى تغيير حاسم

في المواقف، لأن كل

الأطراف، بما فيها روسيا،

لا تقدم خدمات مجانية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الحكومة البريطانية تصم آذانها عن المنتقدين

الداخليـــة  وزيـــرة  وصفـــت   - لنــدن   
البريطانيـــة بريتـــي باتيـــل الجمعة قرار 
الإنســـان  لحقـــوق  الأوروبيـــة  المحكمـــة 
بمنع ترحيل طالبـــي اللجوء القادمين إلى 
المملكة المتحدة إلـــى رواندا، بأنه ”مخزٍ 
للغاية“ وتمّ اتخاذه بطريقة ”مبهمة“. ورغم 
قرار المحكمة الأوروبيـــة، أكدت الحكومة 

إصرارها على مواصلة استراتيجيتها.
وكانـــت طائـــرة مســـتأجرة خصّيصاً 
عســـكرية  قاعـــدة  مـــن  للإقـــلاع  جاهـــزة 
إنجليزية مســـاء الثلاثـــاء، عندما أعربت 
المحكمـــة الأوروبية لحقوق الإنســـان عن 
معارضتهـــا للإجـــراء ما تســـبب بنكســـة 

للحكومة البريطانية.
المجلـــس  المحكمـــة  هـــذه  وتتبـــع 
الأوروبـــي وتســـهر على احترام الشـــرعة 

الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت باتيل لصحيفة تلغراف السبت 
”يجـــب النظر إلى مبـــررات“ هـــذا القرار، 
متسائلة ”كيف ولماذا اتخذوا هذا القرار؟ 
هـــل كان هنـــاك دافع سياســـي؟ أظن نعم، 

بالتأكيد“.
وأضافـــت ”الطريقـــة المبهمـــة التـــي 
اتبعتهـــا هـــذه المحكمة مخزيـــة للغاية“. 
وقالت ”لا نعرف مـــن هم القضاة، لا ندري 

ما هي لجنة القضاة، لم نتلق حكما“.
واعتبـــرت المحكمـــة التـــي مقرّها في 
علـــى  أنّ  فرنســـا)  (شـــرق  ستراســـبورغ 
القضـــاء البريطاني أن ينظـــر في قانونية 
الإجـــراء قبـــل ترحيـــل المهاجريـــن. ومن 

المقرّر أن يتم ذلك في يوليو.
وجاء منع الطائرة التي كانت ســـتقل 
طالبي لجوء إلى رواندا، في إطار سياسة 
مثيرة للجدل انتقدتها جمعيات الدفاع عن 
حقوق الإنسان، بعد طعون قانونية فردية 

متعدّدة أثبتت حقّ المهاجرين.
ومـــن خـــلال رغبتها فـــي التنصل من 
مســـؤوليتها عن اســـتقبال طالبي اللجوء 
وإرســـالهم إلى مســـافة تتجاوز ستة آلاف 
كيلومتر بعيدا عن لنـــدن، تدّعي الحكومة 
البريطانية أنها تحد مـــن عمليات العبور 
غيـــر القانونيـــة عبر قنـــاة المانش والتي 
تتزايد باســـتمرار رغم الوعـــود المتكرّرة 
باحتـــواء ظاهـــرة الهجـــرة منـــذ خـــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقـــام أكثـــر من 11 ألف شـــخص بهذا 

العبور الخطير منذ بداية العام.
المثيـــرة  الداخليـــة  وزارة  وأطلقـــت 
للجدل مشـــروعاً تجريبياً مدّته 12 شـــهراً 
لمراقبـــة المهاجريـــن الذيـــن يصلون إلى 
المملكـــة المتحـــدة إلكترونيـــاً عبر طرق 
”غير ضرورية وخطيرة“. وسيتعيّن عليهم 
المثول بانتظام أمام السلطات تحت طائلة 
الخضوع لحظـــر تجـــوّل أو الاحتجاز أو 

الملاحقة إذا لم يفعلوا ذلك.
وتشـــهد بريطانيا جدلا واسع النطاق 
حـــول خطط ترحيل طالبـــي اللجوء، وذلك 
بعـــد انتقادات واجهتها الحكومة بســـبب 
تلـــك الخطط. وتتمســـك الوزيرة، وهي من 
أصـــول هنديـــة مهاجـــرة، بالقـــول إن من 
ينتقدون الخطـــط الحكومية ”لـــم يقدموا 

حلولا أخرى“.
ولم تُصغ باتيـــل للانتقادات، بما فيها 
تلك التـــي قدمها كبير أســـاقفة كانتربري 
جاســـتن ويلبي الـــذي يُعتقـــد على نطاق 
واســـع أنـــه يتمتـــع بســـلطة أخلاقية في 
المجتمـــع البريطانـــي، حتـــى وصلت إلى 
ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز الذي 
أعرب في محادثات شـــخصية عن اعتقاده 
بـــأن خطـــط ترحيـــل طالبي اللجـــوء إلى 

رواندا ”فظيعة“.
وكانت هذه الوزيرة قد اتهمت بالتنمر 
في الســـابق على موظفي وزارتها. وقدمت 
اعتـــذارا، ولكنهـــا اســـتأنفت التنمر لكي 
تفـــرض قـــرارا لا يوافق عليه مســـؤولون 
ونـــواب مـــن كلا الحزبيـــن وشـــخصيات 

اجتماعية ومنظمات أهلية.
وعندمـــا أضـــرب بعـــض اللاجئيـــن 
المهددين بالترحيل عن الطعام، أرســـلت 

باتيـــل بعض موظفيهـــا المخلصين لكي 
يدعـــوا المضربين عن الطعام إلى تناوله 
”لكي يكونوا بصحة جيدة عندما يركبون 

الطائرة التي تتوجه بهم إلى رواندا“.
أنّ أوائل  وذكرت شبكة ”بي.بي.سي“ 
المهاجريـــن الذيـــن كانوا ســـيخضعون 
لرقابة مماثلـــة قد يكونون طالبي اللجوء 
الذيـــن كانـــوا سيســـتقلون الطائرة إلى 

رواندا قبل قرار المحكمة الأوروبية.
وتعد خطة وزيرة الداخلية البريطانية 
نوعا آخر مـــن العودة إلى تجارة العبيد، 
تحت ســـتار ”محاربة الاتجار بالبشـــر“. 
وقالـــت باتيل في مقال مشـــترك مع وزير 
الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا، نُشر 
في صحيفـــة التايمز، إنهما ”اقترحا حلا 
مبتكرا لمواجهة التجارة القاتلة لمهربي 

البشر“.
وأضافـــا أن ”الاســـتثمار البريطاني 
في رواندا، 120 مليون جنيه إســـترليني 
كمبلـــغ أولـــي، سيســـاعد فـــي معالجـــة 
النقص في فرص العمـــل الذي يدفع إلى 
الهجـــرة الاقتصادية“، وهـــو ما يعني أن 
الأشـــخاص الذين ســـوف تقوم بريطانيا 
بترحيلهم ســـوف يجدون فرصـــا للعمل 
في بعض الاســـتثمارات البريطانية التي 

تقيمها في رواندا.

البريطانيـــة  الخطـــوة  تفتـــح  وقـــد 
الطريق أمام خطـــوات بلدان أخرى منها 
الدنمـــارك، حيـــث أعلـــن وزيـــر الهجرة 
الدنماركي ماتياس تاســـفاي أن حكومته 
بدأت محادثات مع رواندا لنقل اللاجئين 

إليها أسوة ببريطانيا.
وقال تاسفاي في تصريحات صحافية 
إنه بحث مع مســـؤولين من رواندا ملف 
نقل طالبـــي اللجوء إلى أراضيها، مؤكدا 
أن بـــلاده تعتـــزم تأســـيس آليـــة جديدة 
لإرســـال اللاجئيـــن مـــن أراضيهـــا إلى 

رواندا.
وأوضح الوزيـــر الدنماركي أن بلاده 
لـــم تتوصـــل حتـــى الآن إلى اتفـــاق مع 
روانـــدا، لكنها تخطط لعقـــد اجتماع مع 
المتحدثين باســـم اللاجئين في البرلمان 
الأســـبوع المقبـــل. وتحتـــاج الحكومـــة 
الدنماركيـــة إلى دعم مـــن البرلمان لعقد 

صفقة محتملة مع رواندا.
وأثـــارت هذه الخطـــوة انتقادات من 
دعـــاة حقوق الإنســـان والأمـــم المتحدة 

والمفوضية الأوروبية.
وفي حال توصل الطرفان إلى اتفاق، 
ســـتكون الدنمـــارك أول دولـــة عضو في 
الاتحـــاد الأوروبي تتخطى بشـــكل فعال 
نظام الهجرة واللجوء المتبع في الاتحاد.
وناقشت دول الاتحاد الأوروبي سابقا 
إنشاء مراكز خارجية لاستقبال اللاجئين 
بعد الارتفاع الكبير في عدد الوافدين عبر 
البحر المتوســــط بين عامي 2016 – 2018، 
لكــــن المخــــاوف القانونيــــة والإنســــانية 
بالســــلامة  والمتعلقــــة  والسياســــية 
والجوانــــب المالية حالــــت دون المضي 

قدما في تلك المقترحات في ذلك الوقت.
وقال المجلـــس الدنماركي للاجئين، 
وهـــو منظمـــة غيـــر حكومية، فـــي بيان 
إن إرســـال طالبـــي اللجوء إلـــى الخارج 
لمعالجـــة طلباتهـــم أمـــر ”غير مســـؤول 

ويفتقر إلى البعد الإنساني“.

قرار المحكمة الأوروبية 
لا يمنع تمسك بريطانيا 

بترحيل اللاجئين إلى رواندا

تشهد بريطانيا جدلا 

واسع النطاق حول خطط 

ترحيل طالبي اللجوء، 

وذلك بعد انتقادات 

واجهتها الحكومة

مساحة التفكير المفقودة 

في معالجة أزمة اللاجئين
ص6
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كلمة ”تاريخيّة“، هي كلمة أقل ما 
يمكن أن توصف به الزيارة التي 

يتوقع أن يقوم بها إلى الرياض الرئيس 
جو بايدن منتصف الشهر المقبل (تموز 

– يوليو) لإجراء محادثات مع العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
ووليّ العهد الأمير محمّد بن سلمان.

لماذا ”تاريخيّة“، بل مفصليّة؟ يعود 
ذلك إلى الحاجة إلى بناء علاقة قويّة 
ومتينة ذات طبيعة استراتيجيّة بين 

حليفين تاريخيين شاءت الظروف 
أن يكون هناك افتراق بينهما طوال 

سنوات.
حصل افتراق في عهدي باراك 
أوباما وبداية عهد بايدن قبل أن 

تستفيق أميركا مجددا على أن لا مجال 
أمامها وأمام العالم للهرب من النفط 

السعودي. تأتي الاستفاقة، على الرغم 
من تقلّص اعتماد الولايات المتحدة على 

النفط السعودي وعلى الرغم من أن لا 
كلام بعد عام ونصف عام على دخول 

جو بايدن البيت الأبيض سوى عن 
كيفية مواجهة الصين.

”إنّه النفط يا غبيّ“. أصبح هذا 
الشعار، المنتشر في أوساط أميركيّة، 

شعارا للمرحلة التي يمر فيها العالم منذ 
شنّ فلاديمير بوتين حربه على أوكرانيا 
في الرابع والعشرين من شباط – فبراير 

الماضي. لا يشبه هذا الشعار سوى 
شعار ”إنّه الاقتصاد يا غبيّ“ الذي 

استخدمته حملة بيل كلينتون للانتصار 
على جورج بوش الأب في الانتخابات 

الرئاسية في خريف العام 1992.
في ضوء حرب أوكرانيا، شعرت 

كلّ دولة في أوروبا، خصوصا ألمانيا، 

بأنّها صارت مهدّدة وموضع ابتزاز 
عن طريق الغاز والنفط. لم يأخذ 

الرئيس الروسي علما أن نتائج خطيرة 
ستترتّب على ما أقدم عليه. في مقدّم 
هذه النتائج تغيير المعادلات العالميّة، 

بما في ذلك عودة الاهتمام بالخليج 
واستقراره وثرواته في ظلّ تفاقم 

الخطر الإيراني من جهة وحاجة العالم 
إلى بديل من الغاز والنفط الروسيين 

من جهة أخرى…
يبدو، مع تحديد موعد لزيارة بايدن 

إلى الرياض، أن كلّ المعطيات باتت 
جاهزة للتوصّل إلى صفقة تاريخيّة 

جديدة بين المملكة العربيّة السعوديّة 
والولايات المتحدة. يبدو مطلوبا من 

الصفقة الجديدة المحتملة الحلول 
مكان التفاهم الذي توصّل إليه الملك 

عبدالعزيز والرئيس فرانكلين روزفلت 
عندما التقيا، فيما لم تكن الحرب 

العالميّة الثانيّة وضعت أوزارها بعد، 
على البارجة الأميركية ”كوينسي“ في 

البحيرات المرّة في الرابع عشر من 
شباط – فبراير 1945.

قضت الخطوط العريضة لذلك 
التفاهم بتمكين أميركا من الوصول 

إلى النفط السعودي في مقابل حماية 
المملكة العربيّة السعوديّة من أي 

اعتداء خارجي. ظهر ذلك جليّا بعد 
اجتياح العراق للكويت صيف 1990 

وتهديد صدّام حسين للمملكة العربيّة 
السعوديّة.

من أخلّ ببنود التفاهم، لاحقا، 
كان الجانب الأميركي الذي لم يمتنع 

عن تأمين الحماية للمملكة العربيّة 
السعوديّة ولدول الخليج العربيّة في 

السنوات القليلة الماضيّة فحسب، 
بل أمعن أيضا في التصرّف بطريقة 

توحي بأنّ السعوديّة دولة ثانويّة من 
دول المنطقة عليها الخضوع للإملاءات 

الأميركيّة، بما في ذلك زيادة إنتاج 
النفط عندما ترغب الإدارة في واشنطن 

بذلك.
لعب باراك أوباما الذي خلف بوش 
الابن في البيت الأبيض دورا محوريا 

في الخروج من التفاهم، إنْ على طريق 
تعزيز الوجود الإيراني في العراق إثر 
الانسحاب العسكري الأميركي أو عبر 

استرضاء ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
التي لم تتوقف، منذ قيامها في العام 

1979 عن زعزعة الاستقرار في المنطقة، 
بما في ذلك السعوديّة نفسها. فعلت 

ذلك عبر الاستثمار المكشوف في إثارة 
الغرائز المذهبيّة من جهة وتطوير نشاط 

ميليشياتها المذهبيّة العاملة بقيادة 
”الحرس الثوري“ من جهة أخرى.
لم تكن إدارة جو بايدن سوى 

استكمال للخط الذي سارت فيه إدارة 
أوباما التي ميّزت بين الإرهاب السنّي 

والإرهاب الشيعي. من أجل الإساءة 
إلى المملكة وتبرير تقصيرها، استغلّت 

إلى حدّ كبير، وإن في وقت متأخّر، 
غزوتي واشنطن ونيويورك في أيلول 
– سبتمبر 2001 اللتين وقف وراءهما 

تنظيم أسامة بن لادن ونفذهما 14 
سعوديا من أصل 19 إرهابيا شاركوا 

في الغزوتين.
ربط بايدن نفسه بشعور عام معاد 

للسعودية متجاهلا أن إدارة دونالد 
ترامب كانت لها حسناتها كما كانت لها 
سيئاتها، خصوصا عندما وقفت موقف 

المتفرج من إطلاق إيران صواريخ في 

اتجاه منشآت نفطية سعوديّة في خريف 
العام 2019… قبل أن تلجأ إلى تصفية 

قاسم سليماني مطلع العام 2020.
في الإمكان تعداد عشرات المحطات 

في العلاقة السعوديّة – الأميركيّة، 
خصوصا تصفية الصحافي السعودي 

جمال خاشقجي، وهي جريمة مدانة 
بكلّ المقاييس، في قنصلية المملكة 

في إسطنبول. كان ذلك حدثا محوريا 
ربطته الأجهزة الأميركية بوليّ العهد 

السعودي في وقت شغلت حرب اليمن 
المملكة إلى حدّ كبير.

كشفت حرب أوكرانيا أهمّية 
السعوديّة والخليج في ظلّ التوازنات 

العالميّة والإقليمية الجديدة، وهي 
توازنات تشمل العلاقات السعوديّة 

– الصينيّة المتطوّرة في مجالات عدة، 
فضلا عن تطوّر العلاقات العربيّة – 

الإسرائيلية على كل صعيد في إطار 
مواجهة التحدي الإيراني. هذا التحدي، 

ذو الطابع المصيري، الذي لا سابق له 
في المنطقة بدليل ما يحصل في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن الذي يبقى همّا 

سعوديا أساسيا…
يصعب عزل أي تفاهم جديد ذي 

طابع تاريخي بين السعودية وأميركا 
عن النفط في وقت تتجاهل إدارة بايدن 
أن ما ارتكبته في المنطقة يفوق بمراحل 

تصفية جمال خاشقجي، خصوصا 
عندما تفرّجت على بشّار الأسد وعلى 

الإيراني والروسي يفتكون بالشعب 
السوري بهدف تهجيره من أرضه.

استفاقت إدارة بايدن أخيرا على 
عبارة ”إنّه النفط يا غبي“. ليس 

أمامها خيارات كثيرة في وقت تمرّ 
فيه السعوديّة في مرحلة انتقالية على 

الصعيد الداخلي وفي وقت لم يتردد 
الأمير محمد بن سلمان في رفض أخذ 

مكالمة من بايدن. لكنّ السؤال الذي 
سيطرح نفسه عاجلا أم آجلا كيف 

ستؤثر المعطيات الإقليمية الجديدة، في 
مقدمتها العلاقات الإسرائيليّة – العربيّة، 

في ظلّ التحدي الإيراني، على طبيعة 
التفاهم الذي سيؤسس لمرحلة جديدة من 

العلاقات الأميركيّة – السعوديّة؟
منذ العام 1945، صمدت العلاقات 

الأميركيّة – السعوديّة في وجه كلّ 
العواصف. ليس ما يدعو حاليا إلى 
تفادي تفاهم تاريخي جديد وإن في 

منطقة مختلفة وفي عالم مختلف يأخذ 
في الاعتبار أن ليس لدى الولايات 

المتحدة سجل يسمح لها بإعطاء دروس 
في حقوق الإنسان إلى أيّ بلد في 

العالم…

ليس الحدث أن يقوم الاتحاد 
العام التونسي للشغل بشل 

الحياة في تونس. ذلك ما كان متوقعا. 
الحدث لو أنه حصل، أن يقوم الاتحاد 

المذكور بمراجعة سياساته من أجل 
تفهم موقف الحكومة المضطرة إلى 

إجراء إصلاحات من أجل الوصول إلى 
حلول لإنهاء الأزمة المالية التي تعصف 

بالبلاد.
من خلال إصراره على تنفيذ 
الإضراب يبدو الاتحاد كما لو قد 

خطط لأمر يقع خارج المطالب المعلنة 
التي لن تكون الحكومة قادرة على 

تلبيتها. ومن الغريب فعلا أن يظهر 
الاتحاد بمظهر الجهة التي تفرض 

إرادتها خارج المصلحة الوطنية التي 
كان الأولى به أن يخصها بقدر كبير 
من الاهتمام وهو طرف في الحوار 

الوطني. بل هو أحد أهم الأطراف التي 
تُلقى عليها مسؤولية ما سيقود إلى 

المرحلة المقبلة.
ما تشهده تونس بعد إجراءات 

الرئيس قيس سعيد هو أشبه بولادة 
تونس جديدة بعد عشر سنوات 

أشاعت فيها حركة النهضة الفوضى 
في كل نواحي الحياة. وهو ما يعني 

أن هناك تونس جديدة توشك أن 
تظهر في منأى عن ركام من الأخطاء 

الممنهجة وفق سياسة إخوانية كانت 
تهدف إلى استلاب استقلالية الدولة 
والانتقاص من سيادتها. فهل اتحاد 

الشغل ضد تونس الجديدة أم هو 
معها؟

ذلك السؤال صارت الإجابة عنه 
ضرورية في هذا الوقت العصيب 

الذي يحاول الرئيس سعيد فيه أن 
يكون واضحا في مواجهة الأحزاب 
التي سرقت الزمن وجعلت الشعب 

يدور في الفراغ في محاولة منه لفهم 
ما يجري له ومن حوله، في الوقت 
الذي كانت فيه الأحزاب تعبر عن 

تعطشها للسلطة بطرق لم تكن الدولة 
التونسية حاضرة في واحدة منها 
ولم يكن الصراع على الحكم يضع 

مبدأ خدمة الشعب في مكانه.
أما كان في إمكان قيادة الاتحاد 

أن تصبر قليلا قبل أن تورط 
جمهورها العريض في صراع 

سياسي هو في حقيقته تجسيد 
لمعركة الدولة ضد قوى اللادولة التي 
عاثت بمؤسسات الدولة فسادا عبر 

عشر سنوات، لم تكن الثورة فيها 
إلا ستارا مضللا؟ ولو قامت حكومة 
سعيد بتلبية المطالب النقابية على 
حساب حقيقة ما تعيشه الدولة من 

وضع مالي عصيب أكان ذلك حلا 
مريحا وهو سيؤدي إلى إحباط 

محاولة التخلص من هيمنة الأحزاب 
التي ستؤدي بتونس إلى الدخول في 
نفق مظلم لا يمكنها الخروج منه بعد 

أن تتحول إلى دولة فاشلة.
أخطأت قيادة الاتحاد حين قررت 

الرهان على المجهول. وهو رهان 
لا يليق بها، كونها مسؤولة لا عن 

حياة مليون شخص هم منتسبوها، 
بل عن حياة الملايين الذين يشكلون 

القاعدة التي انقلب من أجلها الرئيس 
سعيد على الأحزاب في محاولة منه 
لكي تسترجع تونس صورتها، دولة 

ضرورية في المنطقة تخدم نفسها 
بنفسها ولا تنخرط في خدمة أجندات 

تقع خارج حدودها. هي الدولة 
المستقلة التي تحتضن مواطنيها 
وتفتح أمامهم سبل الرزق الحلال.
نجح الاتحاد العام التونسي 

للشغل في تعطيل الحياة في تونس. 
ذلك انتصار يُحسب للقوى التي 

تضررت بإجراءات الرئيس سعيد. 
وهي قوى مضادة لثورة التونسيين 

وكارهة لاستقرارهم الاقتصادي ونمو 
سبل العيش في بلادهم. بهذا المعنى 

يكون الاتحاد قد وقف مع الأحزاب 
وهي تسعى لإفشال محاولات الرئيس 

سعيد لتحرير تونس من عبئها 
الثقيل الذي سد أبواب التغيير الذي 

ينتظره الشعب.
فليس معقولا أن لا يكون الشعب 

قد تعلم درسا من سنوات عشر 
كانت الطبقة السياسية فيها تمارس 
الضحك الممنهج عليه باسم الثورة. 
أية ثورة تلك التي استلمتها حركة 
النهضة لتحول تونس من خلالها 

من دولة مستقلة إلى ولاية إخوانية 
ولينشغل الشعب بمباريات الملاكمة 

التي تجري تحت قبة البرلمان في 
ظل حرية زائفة ولتدمر أسس الحياة 
المدنية في الطريق إلى العودة إلى ما 

يُسمى بأسلمة المجتمع.

لم تُسرق الثورة، بل تم تزويرها. 
كان على الاتحاد العام التونسي 

للشغل أن يكون أكثر دراية بما يمثله 
موقفه في هذه المرحلة الحرجة. بدلا 
من الاستعراض الرخيص كان عليه 

أن يدعو إلى الإسراع في بناء تونس 
الجديدة التي تقوم على القانون. لقد 
فتح الرئيس التونسي أبواب الحوار 

ولم يستثن منه إلا الأحزاب التي 
أضرت بالشعب التونسي. وكان الاتحاد 

العام التونسي للشغل واحدا من أهم 
الأطراف المعنية بذلك التغيير الثوري. 

أما أن يلجأ الاتحاد إلى الإضراب 

استعراضا لقوته فإن ذلك يفتح الباب 
على الكثير من الأسئلة المريبة التي لا 

يتمنى المرء أن تكون صحيحة.

ه النفط يا غبيّ}!
ّ
{إن

شك في نزاهته
ُ

إضراب ولكن ي

من الغريب أن يظهر الاتحاد 

بمظهر الجهة التي تفرض 

إرادتها خارج المصلحة الوطنية، 

لقى 
ُ
وهو أحد أهم الأطراف التي ت

عليها مسؤولية ما سيقود 

إلى المرحلة المقبلة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

أخيرا استفاق بايدن

فاروق يوسف
كاتب عراقي

السؤال الذي سيطرح نفسه 

كيف ستؤثر المعطيات 

الإقليمية الجديدة على طبيعة 

التفاهم الذي سيؤسس 

لمرحلة جديدة من العلاقات 

الأميركية - السعودية؟
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بشـــأن  الجـــدل  يتواصـــل  تونــس –   
استمرار نشـــاط التعليم الديني الموازي 
في تونـــس، عبـــر الجمعيـــات والمعاهد 
وفـــروع التنظيمات الإســـلامية، وســـط 
دعـــوات المراقبـــين إلـــى ضـــرورة تدخّل 
الدولة، ومراجعة طرق إسناد التراخيص 

لممارسة نشاطها.
وأفاد حسام الحامي، المنسق الوطني 
لـ“ائتلاف صمود“ أن ”حوالي أربعة آلاف 
جمعية ومدرســـة قرآنية ومعاهد شرعية 
وفـــروع لتنظيمـــات إســـلامية على غرار 
الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين لا تزال 

تواصل نشاطها في تونس في صمت“.
تصريـــح  فـــي  الحامـــي  وأعـــرب 
صحافـــي، علـــى هامـــش نـــدوة وطنية 
بالعاصمة تحت  نظمها ”ائتلاف صمود“ 
عنـــوان ”التطـــرف والاســـتقطاب: الآثار 
الاجتماعية والمخاطر“، عن استغرابه من 
”عدم اتخاذ الســـلطة التنفيذية أيّ إجراء 
تجاه هـــذه المدارس والجمعيات القرآنية 
المنتشرة في كامل تراب الجمهورية وعدم 
التدقيق في مصـــادر تمويلاتها وطبيعة 

أنشطتها“.
وأكّـــد أن ”30 مراقبـــا فقـــط يتبعون 
الوزارات المتدخلة يتولون مراقبة أنشطة 
هـــذه المدارس والمعاهـــد والجمعيات أو 
فروع التنظيمات الإسلامية“، داعيا إلى 
توحيد الجهة المانحـــة للتراخيص لمثل 
هذه الأنشـــطة على أن تتولى هذه المهمة 
وزارة واحـــدة وتحـــت قانـــون واضـــح 
محدد، مع ضرورة فرض مراقبة حقيقية 
وجدية على تلك الأنشـــطة“، مشيرا إلى 
ســـيعمل بالتعاون  أن ”ائتلاف صمود“ 
والأحـــزاب  الوطنيـــة  المنظمـــات  مـــع 
مقترحـــات  صياغـــة  علـــى  السياســـية 
للحـــد مـــن التأثيـــرات الخطـــرة لهـــذه 

المظاهر.
وأفـــاد الباحث رضـــا التليلـــي، أنه 
يوجد بتونس ما يقارب 1800 كتّاب تابع 
لوزارة الشـــؤون الدينيـــة، وحوالي 600 
مدرســـة قرآنية تتبع الرابطة التونســـية 
للدفاع عـــن القرآن الكـــريم و300 جمعية 
قرآنيـــة إســـلامية، و600 مدرســـة قرآنية 
تابعـــة لجمعيـــات خيريـــة، فضـــلا عـــن 

مدارس قرآنية عشوائية.
وقـــدر المتحدث عدد المســـتفيدين من 
هـــذه المـــدارس والمعاهـــد والجمعيـــات 
القرآنيـــة غيـــر المراقبـــة بنحـــو 55 ألف 

منخرط في تونس العاصمة فقط.
وأضاف التليلي ”باستثناء الكتاتيب 
القرآنيـــة الخاضعـــة لبرنامـــج تعليمي 
مقترح من قبل وزارة الشـــؤون الدينية، 
فإن بقية الانشـــطة لتعليم القرآن والدين 
لا تخضع لتراتيـــب بيداغوجية واضحة 
ولا تتم مراقبتها كما يجب“، مشـــيرا إلى 
أن ”عملية المراقبة متشعبة ومشتتة بين 
عـــدة وزارات وهيـــاكل ومنها ما يخضع 

للجمعيات مباشـــرة، أو هي موزعة بين 
وزارات التربيـــة والشـــؤون الاجتماعية 
والمـــرأة والأســـرة والشـــؤون الدينيـــة 

والتكوين والتشغيل“.
العشـــرية  خـــلال  تونـــس  وعرفـــت 
الماضيـــة وضعا خطـــرا جدا فـــي علاقة 
عبـــر  والشـــباب  الأطفـــال  باســـتقطاب 
فضلا  الدينيـــة،  والمـــدارس  الجمعيـــات 
عـــن تنامي مخاطـــر التطـــرف والإرهاب 

والتكفير والسفر نحو بؤر التوتر.
وتنشـــط هذه الجمعيات تحت يافطة 
العمـــل الخيـــري، وتعمل علـــى اختراق 
النسيج الاجتماعي وتقديم نفسها سندا 

للمواطنين.
وأكّد كـــريم شـــنيبة المتخصص في 
الحـــركات الدينيـــة أن ”التعليم القرآني 
في تونـــس هو المدرســـة التقليدية التي 
استمرت إلى الاســـتقلال حيث تم إنشاء 
المدرســـة العموميـــة مـــع الإبقـــاء علـــى 
الكتاتيب كمؤسســـات تعليمية لسنوات 
ما قبل الدراســـة ومع ثورة 2011 أصبح 
التعليـــم القرآنـــي منقســـما إلـــى ثلاثة 
أقســـام، وهي التعليـــم النظامي المتمثل 
فـــي الكتاتيب، والتعليم شـــبه النظامي 
المتمثل في الرابطة التونسية للمحافظة 
على القرآن الكريم وهي تعمل تحت رقابة 
الدولـــة، والتعليم الحـــر المتمثل في عدد 
كبير من الجمعيات التي تعتني بتحفيظ 
القرآن وتشـــكل هـــذه الأخيرة نســـيجا 

منتشرا في جميع المناطق تقريبا“.

وأضـــاف أن ”ضعف إمكانية الرقابة 
والمتابعـــة مـــن طرف الجهات الرســـمية 
ســـواء للبرامـــج التعليميـــة أو للفئات 
العمرية من شأنه أن يوفر المناخ لوجود 
إخلالات وتجاوزات كبيرة منها: اختلاط 
الفئـــات العمريـــة وعدم مراعـــاة الفصل 
حســـب الســـن، وعـــدم مطابقـــة المـــادة 
المقدمـــة للتلاميذ مع المصـــرّح به، فضلا 
عن اعتماد أســـاتذة ومدرسين بمؤهلات 
شـــبه مجهولة وضرب الهويـــة الفقهية 
التونســـية الزيتونيـــة مـــن خلال نشـــر 

مذاهب أخرى“.
وتطـــرح ممارســـة نشـــاط التعليـــم 
الدينـــي المـــوازي مدى قدرة مؤسســـات 
الدولة وهياكلها علـــى مراقبة المضامين 
والمناهـــج المتبعـــة، فضلا عن الانتشـــار 
والدورات  القرآنيـــة  للمـــدارس  اللافـــت 
التكوينيـــة في البـــلاد بعد ثـــورة يناير 

.2011
وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت “ 
هناك التعليـــم الديني في تونس كما هو 
الشأن في فرنسا وغيرها من البلدان، لكن 
يجب أن تظل هذه المؤسسات تحت رقابة 
الدولـــة والأجهزة والأطـــر البيداغوجية 

والهيـــاكل التي تمنـــح لها التأشـــيرة“، 
متســـائلا ”أيـــن الدولـــة؟“، مؤكـــدا ”أي 
مدرسة تمارس هذا النشاط ولم تتحصل 
على ترخيص رســـمي من وزارة التربية 

والدولة يفترض أن تغلق“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الرقابـــة ليســـت فقـــط بيداغوجيـــة، بل 
تشمل كذلك المضامين والمناهج، ولاحظنا 
أن هـــذه المدارس انتشـــرت بســـرعة بعد 
2011، في إطار أسلمة المجتمع أو الأدلجة 
الإســـلامية للمجتمع، والغاية الأساسية 
كانـــت المراهنـــة على الأجيـــال الصاعدة 
لكســـب معركـــة المســـتقبل أمـــام تراجع 

المنظومة التربوية للبلاد“.
وتابع ثابت ”من الضروري أن ننتبه 
بـــأن التعليـــم ذا الصبغـــة الدينية ليس 
ممنوعا، بل يجـــب تقنينه، ولو تواصلت 
حالة الفوضى بهـــذا الصنف أو بصنف 
آخر مـــن التعليم غيـــر المراقب، يمكن أن 
ينتج وحوشا بشرية، ومن الضروري أن 
تكـــون المدارس في مســـتوى المواصفات 
المتفق عليها والصيغ القانونية والإدارية 

اللازمة“.
مدينـــة القيروان (وســـط)،  وأردف “ 
يمكـــن أن تتحـــوّل إلـــى جامعـــة للعلوم 
الإســـلامية وقطب في العالم الإســـلامي، 
والفكر  والفلســـفة  الحضـــارة  وتـــدرّس 
الإســـلامي، وعلينـــا أن نفـــرض عمليـــة 
التنويـــر في هـــذا المنهج، وضـــروري أن 
يكون هنـــاك مجلس أعلى للتربية لمراقبة 

وتوجيه السياسات التربوية“.
وفـــي وقـــت ســـابق، أماطـــت قضيّة 
المدرســـة القرآنيـــة فـــي منطقـــة الرقاب 
(جنـــوب – غرب) الغطاء عن وجود تعليم 
دينـــي يمارس خـــارج الأطـــر القانونيّة، 
وذلك في غياب تشـــريعات تنظّم تأسيس 

مدارس تعنى بالشأن الديني.
ويـــرى مراقبـــون أن تلـــك الأنشـــطة 
الجمعياتيـــة والتربوية، وجـــدت بهدف 
تغيير نمـــط المجتمـــع وســـلوكاته وفقا 
لأيديولوجيا معينـــة، وتخليصه من قيم 
الدولة المدنية التـــي تراهن على التعليم 
والتربويـــة  الاجتماعيـــة  أبعـــاده  فـــي 

الشاملة.
الوطنـــي  الائتـــلاف  رئيـــس  وقـــال 
الأســـبق،  التربيـــة  ووزيـــر  التونســـي 
ناجـــي جلول إن ”الهدف مـــن وجود تلك 
الجمعيات والمدارس هو أخونة المجتمع 
التونســـي، وهـــي ظاهـــرة أيضـــا كانت 
موجـــودة قبـــل 2011، وهـــذه الجمعيات 
تتغطـــى بالديـــن، ولا يوجـــد لليوم نص 
واضح ينظّمهـــا، كما أن لهـــا ارتباطات 

خارجية مع عدد من البلدان“.
أن ”جمعيـــات  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
المحافظة على القرآن الكريم تمّ اختراقها، 
والنســـيج الجمعياتي في تونس عموما 
الجمعيـــات  كل  وضـــع  وتم  مختـــرق، 

الناشطة تحت يافطة النشاط الديني“.
وأكّد ناجي جلول أن ”هذه الجمعيات 
التي تغلغلت في المجتمع نجحت نســـبيا 
في أخونتـــه“، داعيا إلـــى ”ضرورة غلق 
هذه الجمعيات أو إعادة تأسيســـها على 
قواعـــد صحيحـــة، لأن المجتمـــع المدني 

مخترق“.
وشهد عدد المدارس القرآنية ارتفاعا 
ملحوظا في فترة حكـــم الترويكا بزعامة 
حركة النهضة الإســـلامية (من سنة 2011 

إلى 2014).
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ــــــس دون رقابة، وتدرّس  لا تزال المئات المدارس والجمعيات تنشــــــط في تون
الطلبة نمــــــاذج دينية متعددة ومتداخلة أغلبهــــــا لا يعبر عن الثقافة الأصلية 
للبلاد، ولا التفسير المعتدل للدين الذي عبرت عنه المدارس الفكرية والفقيهة 
ــــــس، وهي مدارس تدعم الإصلاح وتربط الدين  المختلفة التي مرت على تون

بالحياة في مقابل أفكار وافدة من الشرق تتسم بالتشدد.

أربعة آلاف جمعية ومدرسة قرآنية تواصل نشاطها

التعليم الديني الموازي يثير 
جدلا متواصلا في تونس

تنظيمات وجمعيات تغذي التطرف في تونس

تستطيع بريطانيا أن تستقبل 
مليوني لاجئ. وليس من المنطقي 

أن تضيق ذرعا بعشر معشارهم.
بريطانيا لا تعاني من تراجع 
أعداد السكان، كما هو الحال في 
ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية 

الأخرى. ولكن ذلك ليس قيدا حقيقيا، 
إذا ما اتسع الأفق، واتسعت الحاجة. 

وعلى رغم الاعتقاد بأن مساحة 
بريطانيا ”محدودة“، قياسا بفرنسا 

وألمانيا، إلا أن المساحة المفقودة 
في التفكير أكبر بكثير من المساحة 

”الضيقة“ المزعومة على الأرض. 
بريطانيا محاطة، على الأقل، بجزر 

كبيرة نسبيا ومحدودة السكان.
المشكلة تكمن حصرا في طبيعة 
النظرة إلى ”الفائض“ غير المرغوب 

به من السكان الجدد. فضلا عن كل ما 
يليها من مخاوف ثقافية واجتماعية، 

لكي لا نقول عنصرية أيضا.
يستطيع المرء أن يلاحظ أن 

النمط الاقتصادي البريطاني مختلف 
عن نظيره الألماني. الأول، خدماتي 

بالدرجة الأساس. فيما الثاني 
صناعي. الأول يستقطب المهارات 
العالية، فيما الثاني يستقطب كل 

الشرائح. هذا الاختلاف هو ما يصنع 
الاختلاف بين النمطين في القدرة على 

”الاستيعاب“.
من هذا الاختلاف نجحت ألمانيا 

في استيعاب نحو مليوني لاجئ 
تقاطروا إليها بين عامي 2014 و2017، 

حتى أصيبت بـ“التخمة“. ولكنها 
حتى من بعد هذه ”التخمة“ ظلت 

تستقبل آخرين. وعندما اندلعت الأزمة 
في أوكرانيا، فإنها سرعان ما فتحت 

الأبواب لعشرات، بل وربما مئات 
الآلاف ممن فُتحت لهم القلوب قبل 
الأبواب. وهي مشاعر مفهومة، ولا 

يفترض أن تُرفض على نحو مسبق. 
ولكن مما لم تتمكن منه بريطانيا، 
حتى حيال اللاجئين من أوكرانيا، 

القلوب كما الأبواب ظلت مغلقة.
السبب يتعلق، بالدرجة الأهم، 

بطبيعة النظرة إلى اللاجئين، وبما 
إذا كانوا ”فائضا“ فعلا.

ألمانيا ليست أقل ”غرورا“ 
بثقافتها ولا بعرقها، من بريطانيا. 

وكان يمكن للأمر أن يشكل دافعا أكبر 
للانغلاق والنظرة المحافظة. إلا أنها 

لم تفعل. من ناحية، لأن ذلك ”الغرور“ 
تشذب وتهذب كثيرا جدا منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية. الأمر الذي 
وفر للألمان القدرة على تبني نظرة 
”أوسع“ للآخر على الأقل، من حيث 

تلتزم الغالبية العظمى بالمعايير 
القانونية لتلك النظرة. ومن ناحية 

أخرى، لأن النمو الاقتصادي مشروط 
بالحاجة إلى أعداد أكبر فأكبر من 
الأيدي العاملة. وهذا ما يملي على 

”الاستيعاب“ أن يتبنى توظيفا عمليا 
لـ“الفائض“. ذلك جزء من طبيعة 

الاقتصاد الصناعي الذي يميل إلى 
الإنتاج أكثر من ميله إلى الاستهلاك.

بحسب مثال غايته التبسيط 
المجرد: بريطانيا تكسب المال من 

صفقات البنوك، وأعمال الشركات 
العابرة للحدود، بينما تكسب ألمانيا 

المال من مبيعات مرسيدس وبي.
أم.دبليو. الأولى، في جانب منها، 

تتعلق بمهارات استثمار ومضاربة. 
فيما الثانية تتعلق بمهارات تقنية. 

الأولى، تغرق بالمكاتب وربطات العنق. 
أما الثانية، فتغرق بالمكائن وزيوتها.
ليس من مهمة هذه السطور أن 

تقول أيهما أفضل. فكلاهما مفيد 
وناجح. ولكن اختلاف النظرة إلى 

”الفائض“ البشري ربما أصبح 
واضحا الآن.

ليس مطلوبا من بريطانيا، بما 
أنها بلد صناعي كبير أيضا، وبما 
أن العالم يواجه تقلبات اقتصادية 

ومناخية ضخمة، وخطيرة، سوى أن 
تعيد النظر بتصورها لطبيعة هذا 

”الفائض“ وما إذا كان يمكن توظيفه 
على نحو يجعله مصدرا إضافيا من 

مصادر النمو.
المساحة المفقودة في التفكير إذا 

عثرت على نفسها، فإنها لن تعدم 
العثور على المساحة اللازمة من 

الأرض، وهي شاسعة ومتنوعة ولا 
يفترض أن تبقى ضحية للإهمال أو 
”الاستغناء“ الاقتصادي، الذي يغذي 
”الاستغناء“ الثقافي عن الحاجة إلى 

الآخر أو حتى مجرد القبول به.

اللاجئون ليسوا مجموعات من 
البشر تبحث عن تلقي المعونات 

المجانية. هذه فكرة غير صحيحة. 
وهم ليسوا كسالى يرغبون بالتنعم 
بالبطالة. طبيعة الحياة نفسها في 
المجتمعات الغربية تجعل البطالة 

كابوسا مرعبا.
ومع كل الاحترام لميول النزعة 

المحافظة والانعزالية، وأسبابها 
”الثقافية“ فإن اللاجئين ليس مطلوبا 
منهم ”الاندماج“ أصلا. ليس جيلهم 

الأول على الأقل. ”الاندماج“ غير 
ضروري إلى تلك الدرجة التي تصطنع 

العوائق وتحول دون ”استيعاب“ 
اللاجئين في دورة من دورات الإنتاج 

والعمل الصناعي أو الزراعي.
إنهم ”عمالة“ رخيصة ومرنة، 

وقابلة لإعادة التأهيل. وبسبب من 
دوافعهم إلى الهرب من أوطانهم 
الأصلية، فإنهم مؤهلون نفسيا 

على الأقل، لأداء شتى أنماط العمل. 
بعضهم، على أي حال، يمتلك مهارات 

عالية أيضا. ولن تتفاجأ، إذا رأيت 
أطباء ومهندسين وتقنيين وذوي 
حرف مهرة بين أولئك اللاجئين 

الذين يتم التعامل معهم استنادا إلى 
ما تمليه ”النظرة الأولى“ والفكرة 

المسبقة.

الغالبية العظمى من هؤلاء 
اللاجئين تبحث عن الأمان والاستقرار 

والانخراط في بيئة تتيح فرصا 
للازدهار. وهذه ليست مطالب معقدة.

ما تفعله حكومة بوريس جونسون، 
هي أنها تريد إثارة الرعب في نفوس 

الراغبين بالهجرة أو اللجوء إلى 
بريطانيا، بتهديدهم بالترحيل إلى 

رواندا.
فيلم الرعب هذا، لم يمنع من 

وصول المزيد من لاجئي القوارب. ولكنه 
لا يقدم الجواب الصحيح للأزمة.
الآلية الجارية في بريطانيا 

لاستقبال اللاجئين تمضي على النحو 
التالي: مراكز احتجاز. ثم توزيع 

اللاجئين على بلديات لاستيعابهم، 
بإسكانهم وتقديم المعونات 

الأسبوعية، وتركهم إلى القدر، هم 
ومهاراتهم أو دوافعهم الشخصية.

وعندما يتم التعامل معهم 
كفائض، فمن الطبيعي أن يتحولوا 
إلى ”فائض“ فعلا. فإذا ما شكلوا، 
بسبب حاجتهم إلى العمل، عامل 

ضغط على الوظائف المتدنية المحلية، 
فسرعان ما سوف يُصبحون عدوا 
بالنسبة إلى ذوي ”الياقات الزرق“ 

أو أدنى.
الجواب الصحيح، هو إقامة 

”مجتمعات عمل“. لا يهم كم أنها نائية 
أو معزولة، ولكنها يمكن أن تُبنى على 

أساس توظيف المهارات المتدنية، من 
أعمال البناء، إلى الزراعة وغيرها. 

”تجمعات إنتاجية“ ترعاها شركات، 
بدعم أو من دون دعم حكومي، هي 

جواب أفضل من فيلم رعب يدل على 
إفلاس المخيلة.

الأموال التي تريد حكومة 
جونسون تقديمها إلى رواندا، من 

أجل إخراج وإنتاج فيلم الرعب، يمكن 
توظيفها من أجل إخراج وإنتاج 

تجربة إنسانية واقتصادية معقولة.
هذه المقاربة، لا تخص بريطانيا 

وحدها، ولكنها تشمل كل دول العالم 
التي ”تعاني“ من ”مشكلة اللاجئين“. 
إنها المقاربة الوحيدة، على أي حال، 

التي يمكنها استيعاب ”موجات 
الهجرة“ المدفوعة بأزمات مختلفة.

إذا كان التغير المناخي يهدد مدنا 
ودولا بالغرق، أو مجتمعات مستقرة 

بالجفاف والتصحر، فمما لا مفر 
منه أن تجد أزمات اللجوء مقاربات 

مختلفة عما دأبنا على فعله حتى 
الآن. المسألة لم تعد مسألة ”لجوء 

سياسي“، أو ”لجوء اقتصادي“. إنها 
مسألة إعادة تكيّف إنساني يتطلب 

بناء تصورات أشمل لعمليات الضم 
والاستيعاب.

آخر ما تحتاجه البشرية في 
معالجة هذه الأزمة، هو أفلام رعب 

تجلب مشاعر العار على المجتمع الذي 
يتبنى إنتاجها وإخراجها.

مساحة التفكير المفقودة هي ما 
يجب أن تستعاد أولا. سوف تتوفر 
حينئذ مساحة أوسع لزراعة القمح، 
وتربية المواشي، وتصدير اللحوم، 

وبناء المساكن، وشق الطرقات، 
وتحسين البنى التحتية، بتكاليف 
زهيدة، لا يطلب أصحابها أكثر من 

الأمان والاستقرار والعيش في بيئة 
صالحة.

مساحة التفكير المفقودة 
في معالجة أزمة اللاجئين

اللاجئون ليسوا مجموعات 
من البشر تبحث عن تلقي 
المعونات. هذه فكرة غير 

صحيحة. وهم ليسوا كسالى 
يرغبون بالتنعم بالبطالة

ضيق أفق في استيعاب اللاجئين

علي الصراف
كاتب عراقي

خالد هدوي
صحافي تونسي

هذه المدارس 
انتشرت ضمن الأدلجة 

الإسلامية للمجتمع

المنذر ثابت



 موســكو – أكـــد الرئيـــس الروســـي 
فلاديمير بوتـــين الجمعة أن بلاده تتمتع 
بالقـــوة والمرونـــة فـــي مواجهـــة العالم 
الغربي، وهو ما يتيح لها الاســـتمرار في 
مســـعاها للدفع نحو نظـــام عالمي جديد 
متعـــدد الأقطـــاب علـــى أنقـــاض النظام 
ذي القطـــب الواحد الذي تأســـس ما بعد 
μ ســـقوط جدار برلـــين ونهايـــة الحرب

الباردة.
ويقول مراقبون إن التدخل الروســـي 
فـــي أوكرانيـــا أثبت محدوديـــة خيارات 
الغـــرب فـــي مواجهـــة صعـــود روســـيا 
لتســـتعيد دورها كلاعب رئيسي في عالم 
متعدد الأقطـــاب. وفي الوقت الذي تتقدّم 
فيه روســـيا ميدانيا، وتفرض شـــروطها 
خاصة في موضوع الغـــاز، خفت صوت 
الغـــرب الـــذي كان يلـــوّح يوقـــف التقدم 
الروسي، وبدلا من أن تتحول الحرب إلى 
حـــرب أقطاب تم تـــرك أوكرانيا بمفردها 
تواجه حربـــا غير متكافئة، وتنكر الغرب 
لأبســـط وعوده من بينها عضوية كييف 

في الاتحاد الأوروبي.
وتحـــدث بوتين أمـــام منتدى ســـان 
بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يُعقد 
هذا العام دون أيّ مشاركة غربية تقريبا، 
وتطرق مرارا إلى موضوع سيادة روسيا 

في نظام عالمي جديد.
وقـــال ”نحـــن شـــعب قـــوي ويمكننا 
مواجهـــة أي تحد. ســـنحل أيّ مشـــكلة، 
مثلما فعل أسلافنا، وتاريخ بلادنا الممتد 

على مدى ألف عام يتحدث عن ذلك“.
بالتصفيق  بوتـــين  خطـــاب  وقوبـــل 
عندمـــا أعـــاد تأكيد عزمه علـــى مواصلة 
فـــي  الخاصـــة“  العســـكرية  ”العمليـــة 
أوكرانيـــا التـــي تســـببت فـــي وابل من 

العقوبات الاقتصادية الغربية.
وقال إن الهدف الرئيســـي هو الدفاع 
عن ”شـــعبنا فـــي منطقة دونبـــاس التي 
يتحدث معظم ســـكانها باللغة الروسية“ 
في شـــرق أوكرانيا، وأن الجنود الروس 
يقاتلون أيضا للدفاع عن ”حقوق روسيا 

في استمرار التنمية“.
وأضـــاف ”فـــي ظـــل تزايـــد المخاطر 
والتهديـــدات التـــي نواجههـــا، كان قرار 
روســـيا القيام بعملية عســـكرية خاصة 
قرارا اضطررنا إليه.. كان صعبا بالفعل، 

لكنه قرار اضطراري وضروري“.
ووبـــخ بوتين الروس الذين شـــعروا 
بالخجل مـــن الحرب فـــي أوكرانيا قائلا 

”تعلمـــون أن هنـــاك مـــن يخجلـــون ولا 
يربطـــون مصيرهـــم وحياتهـــم وحيـــاة 

أطفالهم، ببلدنا“.
الأراضـــي  اســـتعادة  عـــن  وتحـــدث 
الروســـية. وقال بوتين إن بطرس لم يغز 
المنطقـــة المحيطة بما يعرف الآن بســـان 
بطرسبرغ، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 
أكثر من مليون نســـمة، من الســـويديين، 
لكنه استعادها. وأضاف بوتين ”يبدو أنه 
أيضـــا نصيبنا: اســـتعادتها وتقويتها“، 
مشيرا إلى أوجه التشابه مع الحرب ضد 

أوكرانيا.

نظام عالمي جديد

خـــلال تدخلـــه في ســـوريا قبـــل أقل 
من ســـبع ســـنوات قليلون من فهموا أن 
الرئيس الروســـي وجـــد الفرصة مواتية 
لإعـــادة وضع بـــلاده على ســـكة النظام 
العالمي الجديد. وإذا كان الظاهر من ذلك 
التدخـــل نجدة الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد الذي كانـــت المعارضـــة المدعومة 
مـــن الغرب في طريقهـــا لأن تنهي حكمه، 
لكـــن الحقيقـــة الأبعـــد أن بوتـــين وجـــد 
فرصة لا تقـــدر بثمن من أجل العودة إلى 
الشـــرق الأوسط كلاعب رئيسي والتمركز 
قبالـــة البحر المتوســـط وامتـــلاك قواعد 
بحريـــة وجويـــة فـــي منطقة مســـتقبلية 

استراتيجية.
وليس بوتين وحده من يبشـــر بنظام 
عالمـــي جديد يكســـر الهيمنـــة الأميركية، 
ففي خطاب فيديو مســـجل مسبقا، أشاد 
الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتعاون 
الروسي، وسلط الأضواء على  الصيني – 
تأكيـــد بوتين على انتهـــاء حقبة الهيمنة 

الأميركية.
وقـــال بوتـــين إن الولايـــات المتحدة 
تعتبر نفســـها ”مبعوثـــة العناية الإلهية 
علـــى الأرض“، مؤكـــدا أن روســـيا تأخذ 
مكانهـــا في نظـــام عالمي جديد ســـتحدد 

قواعده ”دول قوية وذات سيادة“.
ووصـــف الحملة فـــي أوكرانيا بأنها 
عمـــل تقوم بـــه ”دولـــة ذات ســـيادة لها 
الحـــق في الدفـــاع عـــن أمنهـــا“، واتهم 
الغرب ”بالســـيطرة الفعلية عسكريا على 

الأراضي الأوكرانية“.
وقبل قليل من الموعد المحدد لبدء كلمة 
بوتين، قال الكرملين إن هجوما إلكترونيا 
أصاب الأنظمة الخاصة بالمنتدى بالشلل، 

ممـــا أرغمه على تأخير موعـــد البدء لمدة 
ساعة.

ونفى بوتين الإشارات إلى أن روسيا 
مســـؤولة عن ارتفـــاع الأســـعار العالمية 
للمـــواد الغذائيـــة الأساســـية. وقـــال إن 
روســـيا مســـتعدة لضمـــان مرور ســـفن 
تصديـــر الحبوب الأوكرانيـــة عبر البحر 
الأســـود، لكن أوكرانيا لديها خمســـة أو 
ســـتة طرق بديلة عبر روسيا البيضاء أو 

بولندا أو رومانيا.
بطيئة  طرقـــا  أوكرانيـــا  وتســـتخدم 
ومرهقـــة وخطوط ســـكك حديدية وطرقا 
نهرية أكثـــر تعقيدا في محاولة للالتفاف 
حول إغـــلاق ميناء أوديســـا الرئيســـي 
بشـــكل خاص، حيث تخشى وقوع هجوم 

روسي.
لكن قدرة هذه الطرق تصل في أفضل 
الأحـــوال إلى ثلث الكميـــة التي تزيد عن 
ســـتة ملايـــين طن شـــهريا مـــن الحبوب 
والبـــذور الزيتية التي كانت تُشـــحن من 

أوديسا في الماضي.
يعتقـــد المراقبـــون أن جهـــود كييف 
لبيـــع منتجاتها من الحبوب لن تســـتمر 
طويلا، خاصـــة مع اتجـــاه الحرب نحو 
التوســـع وهيمنة روســـيا على المزيد من 
الأراضي الأوكرانيـــة، وبالتالي تحكمها 
في مصير قـــارات ودول لا بدائل لها عن 
قمح أوكرانيا وروســـيا، مشيرين إلى أن 
هذه الورقة ستحوّل الدور الروسي عالميا 
إلى واقع قائم لن يقدر أحد على التشكيك 

فيه.
كما أن تقليص روسيا لإمدادات الغاز 
الطبيعي التي تضخها إلى كبار عملائها 
في أوروبا ســـيؤدي إلى زيادة الضغوط 
علـــى الدول الأوروبية التي تشـــعر بقلق 
متزايـــد من نقـــص إمـــدادات الوقود في 
الوقـــت الـــذي اتهمـــت فيـــه المفوضيـــة 
بممارسة  الروســـية  الحكومة  الأوروبية 

الابتزاز باستخدام إمدادات الغاز.

للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة  وذكـــرت 
الجمعـــة أن أســـعار الغـــاز الطبيعي في 
أوروبـــا ارتفعت بشـــدة خلال الأســـبوع 
الحالي، في حين اضطـــرت بعض الدول 
إلى الســـحب من المخزونات التي تحتفظ 
بهـــا لفصـــل الشـــتاء الذي يشـــهد ذروة 

استهلاك الطاقة في أوروبا.

وأضافـــت بلومبرغ أن شـــركة الغاز 
الطبيعي الروســـية العملاقة ”جازبروم“ 
قلصـــت كميات الغاز التـــي تضخها إلى 
ألمانيـــا وفرنســـا وإيطاليا وهـــي الدول 
التـــي زار قادتها أوكرانيـــا الجمعة، في 
حـــين أوصت المفوضيـــة الأوروبية بمنح 
أوكرانيـــا صفة مرشـــح للانضمـــام إلى 

الاتحاد الأوروبي.
وقالت شركة يونيبر الألمانية للطاقة إن 
كمية الغاز التي حصلت عليها من روسيا 
تقل بنســـبة 60 في الئمة عما طلبته، بعد 
أن قلصت موسكو الكميات التي تضخها 
عبر خط نورد ســـتريم أكبـــر خطوط نقل 
الغـــاز الطبيعي الروســـي إلـــى أوروبا. 
وتعتمـــد يونيبر على روســـيا للحصول 
على أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز 
الطبيعـــي من خلال عقـــود طويلة المدى، 
حيث يمتد بعـــض هذه العقود إلى العقد 

المقبل.
وأوقفـــت روســـيا ضـــخ الغـــاز إلى 
بلغاريـــا وبولنـــدا والدنمـــارك وهولندا، 
كما أن روســـيا التي كانت تروج لنفسها 
باعتبارها شـــريكا يعتمد عليه بالنســـبة 
إلى أوروبـــا حتى أثناء الحـــرب الباردة 
بدأت تقليص إمـــدادات الغاز حتى لدول 
اســـتجابت لطلب بوتين سداد قيمة الغاز 

بالروبل الروسي. 
كمـــا خفضت روســـيا كميـــات الغاز 
إلى ألمانيا وفرنســـا والنمســـا وإيطاليا 
الغـــاز  ســـعر  ارتفـــاع  إلـــى  أدى  ممـــا 

الطبيعي في تعاملات الأوروبية بنســـبة 
63 فـــي المئـــة تقريبـــا خـــلال الأســـبوع 

الحالي.

أوكرانيا والحلم الأوروبي

وافـــق الاتحـــاد الأوروبـــي الجمعـــة 
على ترشـــيح أوكرانيا وجارتها مولدوفا 
للانضمـــام إلـــى الاتحاد، وهـــي موافقة 
كلاميـــة، وقـــد يســـتغرق تحويلهـــا إلى 
أفعـــال ســـنوات عديدة فـــي الوقت الذي 
تحتـــاج فيـــه كييـــف إلـــى موقـــف حازم 
وسريع يظهر التعاطف الغربي بمواجهة 
القبضـــة الروســـية التـــي لا تتراجع عن 
تنفيـــذ خطط بوتـــين أيّا كانـــت الظروف 

والخصوم.
وتقدمـــت أوكرانيا بطلـــب للانضمام 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبي بعـــد أربعة أيام 
من تدفق القوات الروســـية عبر حدودها 
فـــي فبراير. وبعد أربعة أيام أخرى حذت 
حذوها مولدوفا وجورجيا وهما دولتان 
ســـوفياتيتان ســـابقتان أصغـــر حجمـــا 
تتصارعـــان أيضا مع مناطـــق انفصالية 

تحتلها روسيا.
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  وكتب 
زيلينســـكي علـــى تويتر ”إنهـــا الخطوة 
الأولى على مســـار العضوية في الاتحاد 
بالتأكيـــد  ســـتقرب  التـــي  الأوروبـــي 
انتصارنا. بســـبب شـــجاعة الأوكرانيين 
على وجه التحديد يمكن لأوروبا أن تخلق 

تاريخا جديدا من الحرية وأن تزيل أخيرا 
المنطقة الرمادية في أوروبا الشرقية بين 

الاتحاد الأوروبي وروسيا“.
وأكد إعلان الجمعة كيف كان للحرب 
تأثير معاكس وهو إقناع فنلندا والسويد 
بالانضمـــام إلى حلف شـــمال الأطلســـي 
والآن للاتحـــاد الأوروبـــي للشـــروع في 
التوســـع المحتمـــل الأكثـــر طموحـــا منذ 
الترحيـــب بـــدول أوروبا الشـــرقية بعد 

الحرب الباردة.
وقلل بوتين من شـــأن قضية الاتحاد 
الأوروبـــي ”ليس لدينا شـــيء ضده. إنه 
ليـــس كتلة عســـكرية. من حـــق أيّ دولة 

الانضمام إلى اتحاد اقتصادي“.
ومن المتوقع أن يصـــادق زعماء دول 
الاتحـــاد الأوروبي علـــى قرار الترشـــح 

للعضوية في قمة الأسبوع المقبل.
وأبدى زعماء الـــدول الثلاث الكبرى، 
ألمانيـــا وفرنســـا وإيطاليـــا، تضامنهـــم 
الخميس بزيارة كييف مع رئيس رومانيا.

ويتطلـــب الانضمـــام إلـــى الاتحـــاد 
الأوروبي ســـنوات مـــن الإصلاح الإداري 
إذ أن هناك ”35 فصلا من الاشـــتراطات“ 
تحـــدد المعايير التي يتعين الوفاء بها في 
مجـــالات تمتد مـــن السياســـة القضائية 

والخدمات المالية إلى سلامة الأغذية.
فعلى  مضمونـــة.  غيـــر  والعضويـــة 
ســـبيل المثال تأجلت المحادثات مع تركيا 
لســـنوات، وهـــي عضو مرشـــح منذ عام 
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 باماكو – تزامنت عودة عمليات تنظيم 
داعش في منطقة الســـاحل والصحراء مع 
مراجعة فرنسا لآليات عملها بشكل جذري 
في مكافحـــة الإرهـــاب، وتكليف الجيوش 
المحليـــة بمهمـــة خـــوض المعـــارك، فيمـــا 
تكتفي فرق النخبة الفرنســـية بالإشـــراف 
والتوجيـــه، وهـــو المســـار الذي قـــاد إلى 
خلافات بين باريس وبعض شـــركائها في 

الحرب.
وقال خبراء في مجال مكافحة الإرهاب 
إن مراجعة الخطط الفرنسية كانت مؤثرة 
في دفع المتشددين الإسلاميين إلى التحرك 
على نطاق واســـع ومحاولة افتكاك مواقع 

جديـــدة، خاصة أن فرنســـا تركت لوحدها 
في هـــذه الحرب، في ظل ”حيـــاد“ أميركي 

غير مفهوم ومشاركة أوروبية محدودة.
ومنذ 2021، تغير المشهد الاستراتيجي. 
يعـــودوا  لـــم  وحلفاؤهـــم  فالفرنســـيون 
فـــي طليعـــة القتال فـــي مالي إلـــى جانب 
الجيش الوطني. وقد طردهم العســـكريون 
الحاكمون في باماكو واســـتدعوا الروس. 
قاعدتهم  لمغـــادرة  الفرنســـيون  ويســـتعد 
الأخيرة في مالي و“إعادة تنظيم“ قواتهم.

وقـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش فـــي تقرير مؤخرا إن 
من ”المرجح“ أن يؤدي الانسحاب الفرنسي 

إلى ”فـــراغ في بعـــض المناطـــق يمكن أن 
تستغله الجماعات الإرهابية المسلحة“.

وحذر في رســـالة وجهها إلى رئاســـة 
مجلـــس الأمن من أن الانســـحاب وتدهور 
الوضـــع الأمنـــي علـــى الحـــدود الثلاثـــة 
”ســـتكون لهمـــا تداعيـــات علـــى حمايـــة 

المدنيين“.
ووسّـــع الجهاديون المرتبطون بتنظيم 
الدولة الإســـلامية في الساحل، الذين كان 
يعتقد أن وجودهم تقلص، نطاق نشاطهم 
في الأشـــهر الأخيرة فـــي المنطقة، مؤكدين 
حضورهم عبر سلســـلة غير مســـبوقة من 

المجازر بحق المدنيين.
وبـــدا تنظيـــم داعـــش فـــي الصحراء 
الكبرى ضعيفا قبل ستة أشهر بعد خسارة 
عـــدد من قادته، بدءا من مؤسســـه المغربي 
عدنان أبووليد الصحـــراوي الذي قُتل في 
أغســـطس 2021 في مالي بضربة لبرخان، 
القوة الفرنســـية المناهضة للجهاديين في 

منطقة الساحل.
وفـــي مواجهـــة تضاعـــف الهجمـــات 
ضد  المتزايدة  والاحتجاجـــات  الجهاديـــة 
الوجود الفرنســـي، جعلت فرنسا الملتزمة 
عسكريا منذ 2013، تنظيم الدولة الإسلامية 
فـــي الصحراء الكبرى في يناير 2020 هدفا 
ذا أولوية لها ولحلفائها في المنطقة النائية 
والقاحلة الشاسعة، المعروفة باسم الحدود 
الثلاثة، بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر. 
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  وأعلـــن 
ماكـــرون فـــي فبرايـــر 2021 أن التنظيـــم 

”فقـــد الســـيطرة ويتكبد خســـائر كبيرة“. 
ويُعتقـــد أن الجماعات التـــي تقاتل تحت 
راية القاعدة المنافســـة تفوقت على تنظيم 
الدولة الإسلامية بقوة السلاح، على الأقل 

في مالي.
وقال سولي أومارو، المستشار السابق 
للرئيس النيجيري محمد يوســـفو والذي 
يعمـــل حاليا فـــي المنظمة غيـــر الحكومية 
”منتدى المنظمات غير الحكومية للمواطنة 
المســـؤولة“، ”بينما كنا نعتقد أننا قضينا 
علـــى الإرهابيـــين كانـــوا يعيـــدون تنظيم 

صفوفهم“.
وصرّح الباحث الفرنســـي المتخصص 
في المنطقة ماتيو بيليران بأن ”على الرغم 
من القضاء على القادة الرئيسيين للمنظمة 
أو اعتقالهم، فإن الكوادر المتوســـطة بقيت 
فـــي الكثير مـــن الأحيان فـــي أماكنها ولم 

تتوقف ديناميكية التجنيد“.
وفي غياب تبن منهجـــي للعمليات من 
قبل تنظيم الدولة الإسلامية، تنسب أعمال 
إليه في الأماكن التي كان نشاطه فيها الأقل 
في الماضي، مثل شمال ميناكا وشرقها أو 

منطقة تالاتاي في مالي.
وقـــال عضـــو مجلـــس محلـــي مالي، 
طالبـــا عدم كشـــف هويته لأســـباب أمنية، 
”مـــن غورما المالية على الحـــدود بين مالي 
والنيجـــر إلـــى أودالان (شـــمال بوركينـــا 

فاسو) إنهم هنا ويتمددون“.
ورأى ماتيو بيليران أن ”بقدر ما تكون 
الأرض التي تنشط فيها الجماعة محدودة، 

بقدر ما تعرض نفسها للخطر، لذلك يرتبط 
بقاؤها بتوسعها“.

أثـــر  رُصـــد  وحـــده،  يونيـــو  وفـــي 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي الصحراء 
الكبـــرى على بعد مئـــات الكيلومترات عن 
أندريامبوكانـــي (مالي، علـــى الحدود مع 
النيجـــر)، في معارك ضـــد الجنود الماليين 
ومجموعـــات مســـلحة مواليـــة للحكومة، 
وفي الحادي عشر والثاني عشر من يونيو 
في ســـيتانغا (شمال بوركينا فاسو) حيث 
قتـــل 86 مدنيا في مجزرة لم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عنها.

كمـــا رصـــد فـــي منتصـــف يونيو في 
تيســـيت (مالي) في اشتباكات مع القاعدة 

تحدثت عنها مصادر محلية.
وقال بيليـــران ”نعـــم المجموعة قادرة 
على العمـــل على هذه الجبهات الثلاث في 

وقت واحد“.
ويشير مسؤول في الأمم المتحدة، طلب 
عدم الكشف عن هويته، إلى أنه ”لم يسبق 

أن وقعت في منطقة الســـاحل سلســـلة من 
المجازر المتتالية بهذا الشكل“.

وقال تحالـــف لمنظمات غيـــر حكومية 
في غرب أفريقيا في تقرير نُشـــر الخميس، 
إن عـــدد المدنيين الذيـــن قتلوا في هجمات 
نســـبت إلى جماعـــات متطرفـــة تضاعف 
منطقـــة  وســـط  فـــي   2020 منـــذ  تقريبـــا 

الساحل.
وقبل سيتانغا وقعت مذابح، معظمها 
لم تعلـــن أي جهة مســـؤوليتها عنها، في 
تامالات (مالي حوالي مئة قتيل في مارس 
2022) وواتاغونـــا (مالـــي، نحو خمســـين 
قتيلا في أغســـطس 2021) وتيليا (النيجر، 

141 قتيلا في مارس 2021).
وتقع كل هذه البلدات على الحدود.

وصرّح رئيـــس النيجر محمـــد بازوم 
في منتصـــف مايو بأن المنطقـــة ”تخضع 
لســـيطرة تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في 

الصحراء الكبرى“.
وقال الأســـتاذ في جامعة نيامي أمادو 
باونتـــي إن تنظيم الدولة الإســـلامية في 
وأضاف  ”انتعـــش“.  الكبـــرى  الصحـــراء 
أن هـــذا التنظيـــم ”برهـــن دائمـــا على أن 

الوحشية والعنف في موروثاته“.
ويعاقب التنظيم القـــرى التي يتهمها 

بالتعاون مع أعدائه.
وقـــال إبراهيـــم يحيـــى إبراهيـــم من 
مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة إن التنظيـــم 
”وسّـــع تعريفه للـــردة ليشـــمل تقريبا أي 

شخص يختلف معه“.
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على الرغم من القضاء 

على القادة الرئيسيين 

لتنظيم الدولة الإسلامية 

أو اعتقالهم فإن ديناميكية 

التجنيد لم تتوقف

التدخل الروسي في أوكرانيا 

أثبت محدودية خيارات 

الغرب في مواجهة صعود 

روسيا كلاعب رئيسي في 

عالم متعدد الأقطاب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثبت من خلال إدارة الحرب في أوكرانيا 
وقبلها في ســــــوريا أنه يخطط لوضع بلاده في قلب نظام عالمي جديد يقوم 
ــــــة للولايات المتحدة. ومقابل  على تعدد الأقطاب بدلا من الســــــيطرة الأحادي
ــــــك لا يبدو أن الغرب يمتلك من الأوراق التي تســــــاعده على وقف التقدم  ذل

الروسي المتسارع نحو العالم الجديد.

التراجع الغربي يشجع روسيا 

على السير إلى نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
بوتين يمتلك أوراقا متعددة والغرب يفقد عناصر قوته في حرب أوكرانيا

بوتين يستلهم من الأسلاف

تخبط فرنسي

داعش يستغل تراجع فرنسا ليوسع تمدده في الساحل والصحراء
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 لهيئة التفاوض السورية
ً
دبلوماسي براغماتي رئيسا

 انتخبـــت هيئـــة التفـــاوض الســـورية 
بـــدر  الســـابق  والدبلوماســـي  الطبيـــب 
جاموس رئيســـاً جديداً لها في اجتماعها 
الـــدوري الـــذي انعقـــد بشـــكل افتراضي، 
أنـــس  الســـابق  للرئيـــس  خلفـــا  وذلـــك 
العبدة، وســـرعان ما واجه جاموس سيلاً 
مـــن الانتقـــادات علـــى قبولـــه بتولّي هذا 
المنصب، مردّها إلى كون السوريين فقدوا 
الثقة أساساً بالعملية التفاوضية التي ما 
تزال تراوح مكانها منذ ســـنوات بانتظار 

اختراق قد يهبط عليهم من السماء.

باســـتثناء ملايين الوثائق التي تدين 
الأســـد، والتـــي أعدتهـــا هيئـــة التفاوض 
رســـمياً، ليس لـــدى المعارضة الســـورية 
لتقولـــه لمواطنيها لطمأنتهم إلى أن هناك 
بصيصـــاً في آخر شـــبكة الأنفاق التي هم 
فيها الآن، ســـوى ما تصفها بـ “التفاهمات 
الدوليـــة”، وكلمـــا عبّـــروا عـــن نزقهم من 
مماطلة الأســـد وتراخي المبعوث الدولي 
غيـــر بيدرســـون ومقترحاتـــه التـــي كان 
أحدثهـــا خطته “خطـــوة مقابـــل خطوة” 
والأوروبيـــون  الأميركيـــون  يعاجلهـــم 
وحلفاؤهـــم برفض أي تطبيع مع الأســـد 
وبالتأكيـــد علـــى محاســـبته ومســـاءلته 
وضرورة التطبيق الكامـــل للقرار الدولي 
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الستاتيكو الإقليمي المتوه

تغيّـــر الكثيـــر منذ العام 2011 وشـــهد 
العالـــم خـــلال الســـنوات الداميـــة التـــي 
مضـــت العديد من التحـــولات توجب على 
الســـوريين المطالبين بالتغيير في دمشق 
الالتفات إليها، نشـــأت تحالفـــات إقليمية 

وانهـــارت أخـــرى وتبدّلـــت مواقـــع قوى 
وبـــرزت قوى جديـــدة، كل ذلك ولا يبدو أن 
المعارضة الســـورية قـــادرة على إنكار ما 
قاله جاموس بنفسه “إن لدينا رصيداً قوياً 

من العلاقات الدولية.. غير أنه مجمّد”.
 يقول جاموس فـــي تصريحات خصّ 
إن هنـــاك تأييـــداً كبيـــراً  بهـــا “العـــرب” 
شـــعبياً وحكوميـــاً حظيـــت بـــه الثـــورة 
الســـورية حول العالم، ويضيف مستدركاً 
“لكننا لم نســـتطع اســـتثمار ذلـــك التأييد 
من خـــلال التواصل المُمنهج والمســـتمر 
مع الإعلاميـــن العربي والغربـــي، وأيضا 
الحكومات والبرلمانـــات”. وقد يقول قائل 
إن مثل هذا الرأي يستقيم في حال لم يكن 
جاموس واحـــداً ممن شـــغلوا العديد من 
المناصب في قيادة مؤسســـات المعارضة 
الســـورية، منذ أن أعلن انشـــقاقه وانخرط 
ضمن القوى السياسية المناهضة للأسد.

جامـــوس الـــذي ولد بمدينـــة التل في 
ريـــف دمشـــق أواخـــر الســـتينات، متّهمٌ 
بالمرونـــة المفرطة والبراغماتية المندفعة 
وحتى التلوّن فـــي المواقف، ولا يُعرف إن 
كانت هذه الصفات تُحســـب ضدّه أم معه، 
في مهمة شـــبه مســـتحيلة تتطلب التفكير 
خارج الصندوق والعمل بوسائل مبتكرة، 
وهـــو رئيس مكتـــب العلاقـــات الخارجية 
في هيئـــة التفـــاوض وعضو فـــي الهيئة 
السياســـية للائتلاف الســـوري، كُلّف فيه 
بالإشراف على لجنة التعليم العليا وشغل 
منصـــب أمينـــه العـــام ســـابقاً. ابتعد عن 
مهنته كطبيب، وتابع دراســـاته العليا في 
العلاقـــات الدولية، ويعُيّـــن قنصلاً فخرياً 

لسوريا لعشرة أعوام في مولدوفا.
برز اسمه مؤخراً في كلمة ألقاها أمام 
مجلـــس الأمن الدولي، بدا فيها متشـــدّداً، 
على النقيض مما ينمّط به، حيال التعامل 
مـــع نظام الأســـد، غير أنـــه أكّـــد مخاطباً 
أعضـــاء المجلـــس أن ”الحـــل السياســـيٍ 
الذي يُنهي الأزمة الســـورية هو ذلك الحل 
الذي يحقّق سلاماً مستداماً فيها”، إلا أنه 
أضـــاف قائـــلاً “إن إعلان تشـــكيل محكمة 
دولية خاصـــة لمحاكمة المســـؤولين عن 
ارتـــكاب جرائـــم الحـــرب والجرائـــم ضد 
الإنسانية في سوريا سيكون خُطوةً مهمةً 
على طريق الحل السياســـي في ســـوريا”. 
كان ذلـــك قبل توليه منصبـــه الجديد، فهل 
ســـتتغير تلك المطالب فـــي طريق البحث 
عـــن قرار مســـتقل لمؤسســـات المعارضة 
وبرامجهـــا  وجهتهـــا  يحـــدّد  الســـورية 
وخططها؟ إذ أن التباينات في الرؤى باتت 
تنعكس على شكل ســـجالات عبثية للجنة 
الدســـتورية المنبثقة عن هيئة التفاوض، 
بدت معها معزولة عن الزمن السوري وما 
يدور فيه، زمن بلغ فيه التحوّل المحيط حدّ 
أن يقول الروس على لســـان مبعوثهم إلى 
سوريا ألكســـندر لافرنتييف إن “جنيف لم 
تعد مكاناً للمفاوضات السورية”،  وليؤكد 
علـــى تصريحاتـــه ســـريعاً معـــاون وزير 
الخارجية السوري ورئيس الوفد السوري 
أيمن سوســـان  إلـــى محادثات “أســـتانا” 
الذي اتهم سويسرا بأنها فقدت حياديتها 
التاريخية إثر موقفها من الغزو الروســـي 
لأوكرانيا وبالتالي لم تعد ســـاحة صالحة 

لعقد جولات اللجنة الدستورية.
وتداخلاتهـــا  الإقليميـــة  الخلافـــات 
والموقـــف الأميركي الـــذى انحاز فى فترة 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي الأســـبق باراك 
أوبامـــا تجـــاه إيران بغرض عقـــد الاتفاق 
النووي معها، عوامل يـــرى جاموس أنها 
جعلت الدول الداعمة للثورة الســـورية في 

حالة انقســـام وفقدان للثقة بالأميركيين، 
فباتـــوا بيـــن مؤيـــد ومعـــارض ومراقب، 
بينما وكما يقول “وجد حلفاؤنا أنفســـهم 
ضمن مشـــاريع متناقضة، وهنـــا تحوّلت 
البوصلة من الضغط من قِبل الجميع على 
النظام من أجل تحقيق حل سياســـي، إلى 
الانشغال بالضغط على بعضهم البعض”. 
وفـــي الوضـــع الذي شـــهده الشـــرق 
الأوســـط خلال الأعوام الماضية، ســـيعثر 
كثيـــرون علـــى صـــدى لمصالحهـــم لدى 
دولـــة يحكمهـــا نظـــام، حتى لـــو كان في 
حالـــة عدم اســـتقرار، لا ســـيما في ملفات 
الحرب على الإرهاب والأبعاد الاقتصادية 
والأمـــن القومي، في الوقـــت الذي لا تملك 
المعارضـــة الســـورية فيه مـــا تبيعه لتلك 
الأطراف في الملفـــات المذكورة كافة، فلا 

هـــي تحتكـــم علـــى اقتصـــاد يخدم 
المتردية  العالميـــة  الظـــروف 
التـــي نشـــأت عـــن جائحـــة 
الغزو  بعدهـــا  ومن  كورونـــا 
الروســـي لأوكرانيـــا، فمنابع 
النفط والغاز الســـوريين بيد 
“قســـد” التي يســـيطر عليها 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني 

التركـــي، ولا يعتبـــر كثيـــرون 
أن حـــدود الفصل بيـــن الإرهاب 
والجهاد والفصائلية واضحة كلّ 

الوضوح في خطاب وأداء المعارضة 
الســـورية، ما يجعل من إقناع الآخر في 

معادلة مصالـــح أمراً ليس ســـهلاً اليوم، 
وجاموس يدرك هذا جيداً، وهو الذي درس 
في المدرسة الروسية وعاش في أجوائها 
معظم ســـنوات حياته، وهي مدرســـة في 
أبسط فلســـفاتها تضغط بقوة لاستدراج 
الخيارات الصعبة لدى الخصوم والحلفاء 

معاً.
أمـــا الـــدول العربية فبعـــد أن دعمت 
مطالب الســـوريين بالتغيير منذ البداية، 
أخـــذ هذا الموقـــف بالتحـــول التدريجي، 
ولحـــلّ ذلـــك التراجـــع يقـــول جامـــوس 
“يتوجـــب علينـــا التواصـــل مع الأشـــقاء 
العرب بشـــكل مكثّف، وأنا شخصياً أؤمن 
بـــأن الـــدور العربي هو الـــدور المحوري 
لقضيتنـــا، وأخـــصّ بالذكـــر دور المملكة 
العربية الســـعودية ومصر وقطر والأردن 
والإمارات والكويت، وكلها دول أســـهمت 
بشـــكل كبير فى دعم الثـــورة، كما أن عدم 
التوصل لحل عادل للقضية السورية يؤثر 

عليها سلبا”.

سوريا وعمقها العربي

الرؤى المختلفة لكل من الدول العربية 
التي يذكرها رئيس هيئة التفاوض، والتي 
لا يمكـــن القفـــز فوقها والقـــول إن الوقت 
كفيل بحلهـــا، نابعة من كونهـــا دولاً ذات 
سياســـات ســـيادية كبـــرى ولديهـــا نهجٌ 
تختاره وفـــق ما يفيد موقعهـــا وأدوارها 
الحيوية في المنطقة، ناهيك عن أوضاعها 
الداخليـــة. صحيح أن غالبيـــة هذه الدول 
اختـــارت التأنّي، لكن ذلـــك لا يعدّ جموداً 
كمـــا يمكن أن تفهمه المعارضة الســـورية 
التـــي تعتبر أن هناك “ســـتاتيكو” يتحكم 
بالملف السوري، ففي حقيقة الأمر فإن ذلك 
الذي تشـــعر به المعارضة  “الســـتاتيكو“ 
السورية نابع من رؤيتها هي ومن قراءتها 

للمشهد. 
كان لتشكيل مثل هذه المؤسسات دور 
كبير في كشـــف الغطاء عن خلافات عميقة 
فـــي كيفية النظـــر إلى الدولـــة والمجتمع 

في ســـوريا، من قبـــل الأطراف 
المساهمة في صناعة العملية 
السياسية، أمرٌ دفع كثيراً من 

السياســـيين الســـوريين 
إلى التصريح علناً أن ما 

في  الأسد  وفد  يطرحه 
جنيف أقرب إلى الأمة 
العربيـــة والمصالـــح 
العربيـــة من طروحات 

بعض  يرددهـــا  كثيـــرة 
أعضاء وفد المعارضة. 

يرد جاموس على 
ذلك بالقول “إن ما يتم 

طرحه عن أن وجهة 
نظر النظام هي الأقرب 

لوجهة نظر العرب 
هو بروباغندا إعلامية 

يتقنها 

النظام جيداً، ولكن 
على أرض الواقع 
نجده يتحالف مع 

الإيرانيين  ضد 
العـــرب، ولا يمكـــن لأحـــد المزايـــدة على 
الســـوريين بعروبتهم التى أصبحت ثقافة 
لجميع السوريين. ما تريده المعارضة هو 
الحفاظ على الثقافة الجامعة للسوريين”. 
ووفقـــاً لجاموس فإنه ومـــن أجل أن تكون 
ســـوريا مســـتقرة، يجـــب أن يتمتع جميع 
الســـوريين بالمواطنـــة المتســـاوية فـــى 
بلدهـــم، فوجود العرب والكـــرد والتركمان 
والسريان الآشوريين وغيرهم من مكونات 
الشـــعب الســـوري يعطي الصورة الأجمل 
لهذا البلـــد، ولا أحد من مكونات الشـــعب 
السوري ينكر على ســـوريا عُمقها العربي 
وثقافتها وهي ستبقى عمقاً للدول العربية 

وهم عمق لها، على حد قوله.

القضايا الملحة

يطالب بكســـر الجمـــود و”إيجاد حل 
سياسي مستدام من خلال انتقال سياسي 
يحقّـــق الأمن والأمان للشـــعب الســـوري، 
ويحقق الاســـتقرار لدول الجـــوار ليتمكن 
اللاجئون من العـــودة الطوعية والآمنة”، 
وهـــو مـــن المؤمنين بـــأن ما تعـــوّل عليه 
المعارضة الســـورية اليوم، فشل المجتمع 
الدولي في التوصل إلى اتفاق نووي جديد 
مع إيران، وفشـــل الأســـد في تلبية مطالب 
الدول العربية التي قامت بتطبيع علاقاتها 
معه، وعدم اســـتجابته لمحاولاتها إقناعه 
بالذهاب إلـــى العملية السياســـية والحل 

السياســـي، علاوة علـــى التصاقه بطهران 
ومشروعها التوســـعي في المنطقة والذي 

يهدّد دولها ومجتمعاتها بالتفكك.
الجمـــود الذي يعـــدّه بعـــض قيادات 
المعارضـــة الســـورية ورقة قويـــة للعب، 
يتضح جلياً في الموقف المتمسّـــك ببقاء 
اللجنة الدستورية والاستمرار في أعمالها 
إلى الأبـــد بذريعة كشـــف مماطلة الأســـد 
والانســـجام مـــع الموقـــف الدولـــي العام 
وموقف الأمـــم المتحـــدة ومبعوثها. فيما 
يرى آخـــرون أن بقاء المعارضة مشـــاركة 
فـــي هكذا لجـــان إنما يمنح الأســـد مزيداً 
من الشـــرعية كل يوم، ولا يعبّر للعالم عن 
موقف جاد للسوريين حيال هذه المماطلة. 
جامـــوس يرى أن اللجنة الدســـتورية 
كانت إحدى البوابات للعملية السياســـية، 
ولكن تـــم التركيز عليها أكثـــر من اللازم، 
وأُعطيت دوراً أكبر من دورها، وهو يعتبر 
أن كان هنـــاك تقصيـــراً كبيراً مـــن الدول 
الداعمة والأمـــم المتحدة، بتجاهل مطالب 
الســـوريين بفتح باقي المسارات، وأهمها 
مســـار هيئة الحكـــم الانتقالـــي الذي يتم 
تعطيلـــه بســـبب الضغط الروســـي، وهي 
نبرة جديـــدة تُســـمَع للمرة الأولـــى، بعد 
ســـنوات، يقلّل فيها رئيس هيئة التفاوض 
من دور وأهمية اللجنة الدســـتورية الذي 
يرى أنها لا يمكن أن تســـتمر دون “حشـــد 

لوبي دولي للضغط لتحقيق ذلك”. 
الجديـــد أنه وحتى قبل فتـــرة وجيزة 

سابقة، كانت مؤسسات المعارضة 

السورية ترفض الاعتراف 
بفشل اللجنة الدستورية 
وتدافع عن استمرارها 
رغم ظهور الكثير من 
الاحتجاجات من أعضائها 
أنفسهم الذين استقال 
بعضهم وأصدر بعضهم الآخر 
بيانات تطالب بتعليق 
عمل اللجنة حتى 
الحصول على ضمانات 
بتطبيق فوري لما تم 
النص عليه وبجدول زمني 
واضح، لكن كل تلك الأصوات 
لم تجد لها آذاناً صاغية لا بين 
رؤساء مؤسسات المعارضة ولا 
لدى المبعوث الدولي الذي بدا 
غير مكترث على الإطلاق بأي مطالبة 
وجّهت إليه لتوضيح استراتيجيته.
عرفت الهيئة التي يرأسها جاموس اليوم 
العديـــد من المنعطفـــات التي عصفت بها 
خلالها تغيـــرات جذريـــة، فالهيئة الأولى 
التـــي أسســـت برعايـــة عربية ســـعودية 
بالدرجة الأولى آلت إلى التفكك، 
بضغط من الروس الذين 
قالوا إنها 
تضم صقوراً 
يمنعون الحل 
السياسي 
من المضي 
قدماً، وأنه 
لابدّ من التخلّص 
على  والإبقاء  منهم، 
ما  وهذا  المعتدليـــن، 
حصل، لكن شـــيئاً لـــم يتغيّر 
فلـــم يتمكـــن المعتدلـــون ولا من 
انضـــم إليهـــم لاحقاً مـــن إحداث أي 
اختراق بل زاد الاســـتقطاب حدّة في 

ما بين مكونات الهيئة. 
وكي يحدث اليوم مثل هذا الاختراق 
يـــرى جامـــوس أنـــه لا مجال ســـوى لما 
قال إنـــه “ترتيب البيـــت الداخلي، وهذا 
ســـيكون من أولويات عملي فى المرحلة 
القادمـــة ومحاولة اقنـــاع مكونات هيئة 
المفاوضـــات للعمـــل المشـــترك البنـــاء 
لمصلحة قضيتنا، وضمان حقوق جميع 
المكونـــات بالتفاهم والحـــوار الداخلي 
وتركيـــز مهمـــة هيئة المفاوضـــات على 
عملها الأساسي المناط بها وهو تطبيق 

القرار الاممي”.

وكما يشـــعر الملايين من الســـوريين 
الذيـــن بقوا تحت حكم الأســـد بالمزيد من 
انفصـــال الســـلطة عن واقعهم المعيشـــي 
المتـــردي والذي لا تقدّم له حلولاً، يشـــعر 
أبنـــاء جلدتهم ممن يقطنـــون في المناطق 
الخارجة عن ســـيطرة الأســـد، وتلك التي 
تديرها المعارضة وحكومتها المؤقتة، أو 
الذيـــن في بلاد اللجوء أن هناك مســـافات 
باتت تفصلهـــم عمّن يتصدرون الســـاحة 

السياسية.
قضايـــا عديـــدة يقـــول جامـــوس إنه 
ســـوف يتصـــدى لها محـــاولاً جســـر تلك 
المســـافات، من بينها تشـــكيل ما يشـــبه 
مجلســـا استشـــاريا موسّـــعا ينهـــل من 
كفاءات الســـوريين من مختلف المشارب، 
وإشراكهم في وضع التصورات والبرامج، 
ســـواء كانوا من السياسيين المخضرمين 
أو الفئات الشـــبابية والنســـوية التي تم 
إهمالها تماماً لصالح اســـتمرار مجموعة 
من الوجوه المكرّرة ظلّـــت تتبادل الأدوار 
فيمـــا بينها وتهيمن على القرار، حســـبما 
يشـــتكي الســـوريون، ويتزامن ذلك مع ما 
تـــم وفقها  عُرفت باســـم خطـــة “إصلاح” 
اســـتبعاد عديدين من الائتلاف الســـوري 
وضم آخرين، تمهيداً لتغيير سيكون أكثر 
شـــمولية وملاءمة لمرحلـــة جديدة همس 
باقترابهـــا اللاعبـــون الكبـــار فـــي الملف 

السوري.

بدر جاموس:

لا مستقبل لسوريا من دون دور عربي

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

 أكبر من دورها[ جاموس يعتقد أنه يمكن التعويل على فشل العالم في التوصل إلى اتفاق نووي إيراني جديد
ً
[ اللجنة الدستورية يصفها جاموس بأنها «كانت» بوابة سياسية أعطيت دورا

عملية إقناع الدول المعنية 

بالملف السوري في معادلة 

مصالح ليست سهلة اليوم، 

، وهو 
ً
وجاموس يدرك هذا جيدا

الذي درس في المدرسة الروسية 

وعاش في أجوائها معظم حياته

وجوه

 بالمرونة 
ٌ

هم
ّ
جاموس مت

المفرطة والبراغماتية 

ن في 
ّ
المندفعة وحتى التلو

عرف إن كانت 
ُ

المواقف، ولا ي

ه أم 
ّ

حسب ضد
ُ
هذه الصفات ت

معه، في مهمة شبه مستحيلة 

تتطلب التفكير خارج 

الصندوق

ســـام وفقدان للثقة بالأميركيين، 
بيـــن مؤيـــد ومعـــارض ومراقب، 
كما يقول “وجد حلفاؤنا أنفســـهم 
شـــاريع متناقضة، وهنـــا تحوّلت 
من الضغط من قِبل الجميع على  ة
من أجل تحقيق حل سياســـي، إلى 
ال بالضغط على بعضهم البعض”.

ـــي الوضـــع الذي شـــهده الشـــرق 
ــط خلال الأعوام الماضية، ســـيعثر 
ون علـــى صـــدى لمصالحهـــم لدى 
يحكمهـــا نظـــام، حتى لـــو كان في  ة
ة عدم اســـتقرار، لا ســـيما في ملفات 
ب على الإرهاب والأبعاد الاقتصادية 
مـــن القومي، في الوقـــت الذي لا تملك 
ارضـــة الســـورية فيه مـــا تبيعه لتلك 
راف في الملفـــات المذكورة كافة، فلا 

ي تحتكـــم علـــى اقتصـــاد يخدم 
المتردية  العالميـــة  ظـــروف 
ـــي نشـــأت عـــن جائحـــة 
الغزو  بعدهـــا  ومن  ورونـــا 
روســـي لأوكرانيـــا، فمنابع 
نفط والغاز الســـوريين بيد 
التي يســـيطر عليها  قســـد”
حـــزب العمـــال الكردســـتاني 

لتركـــي، ولا يعتبـــر كثيـــرون 
أن حـــدود الفصل بيـــن الإرهاب 
والجهاد والفصائلية واضحة كلّ 
ب بلإ

الوضوح في خطاب وأداء المعارضة 
الســـورية، ما يجعل من إقناع الآخر في 

معادلة مصالـــح أمراً ليس ســـهلاً اليوم، 
ي ر ع إ يج وري

وجاموس يدرك هذا جيداً، وهو الذي درس 
يوم ي يح

في المدرسة الروسية وعاش في أجوائها 
معظم ســـنوات حياته، وهي مدرســـة في 
أبسط فلســـفاتها تضغط بقوة لاستدراج 
الخيارات الصعبة لدى الخصوم والحلفاء 

معاً.
ي

أمـــا الـــدول العربية فبعـــد أن دعمت 
مطالب الســـوريين بالتغيير منذ البداية، 
أخـــذ هذا الموقـــف بالتحـــول التدريجي، 
وس جام ل ق
ي

في ســـوريا، من قبـــل الأطراف 
المساهمة في صناعة العملية 
السياسية، أمرٌ دفع كثيراً من 
ي ي

السياســـيين الســـوريين 
إلى التصريح علناً أن ما 
يي و يي ي

في  الأسد  وفد  يطرحه 
جنيف أقرب إلى الأمة 
العربيـــة والمصالـــح 
العربيـــة من طروحات 

بعض  يرددهـــا  كثيـــرة 
أعضاء وفد المعارضة. 

يرد جاموس على 
ذلك بالقول “إن ما يتم 

طرحه عن أن وجهة 
نظر النظام هي الأقرب 

لوجهة نظر العرب 
هو بروباغندا إعلامية 

يتقنها 

النظام جيداً، ولكن 
على أرض الواقع 
نجده يتحالف مع 

السياســـي، علاوة علـــى التصاقه بطهران 
والذي المنطقة ف

السورية ترفض الاعتراف 
بفشل اللجنة الدستورية 
وتدافع عن استمرارها 
رغم ظهور الكثير من 
الاحتجاجات من أعضائها 
أنفسهم الذين استقال 
بعضهم وأصدر بعضهم الآخر 
بيانات تطالب بتعليق 
عمل اللجنة حتى 
الحصول على ضمانات 
بتطبيق فوري لما تم 
النص عليه وبجدول زمني 
واضح، لكن كل تلك الأصوات 
لم تجد لها آذاناً صاغية لا بين 
و ح و

رؤساء مؤسسات المعارضة ولا 
لدى المبعوث الدولي الذي بدا 
غير مكترث على الإطلاق بأي مطالبة 
وجّهت إليه لتوضيح استراتيجيته.
عرفت الهيئة التي يرأسها جاموس اليوم 
العديـــد من المنعطفـــات التي عصفت بها 
خلالها تغيـــرات جذريـــة، فالهيئة الأولى 
التـــي أسســـت برعايـــة عربية ســـعودية 
بالدرجة الأولى آلت إلى التفكك، 
بضغط من الروس الذين 
قالوا إنها 
تضم صقوراً 
إ و

يمنعون الحل 
السياسي 
من المضي 
قدماً، وأنه 
ي

لابدّ من التخلّص 
على  والإبقاء  منهم، 
ما  وهذا  المعتدليـــن، 
حصل، لكن شـــيئاً لـــم يتغيّر 

و ي

فلـــم يتمكـــن المعتدلـــون ولا من 
انضـــم إليهـــم لاحقاً مـــن إحداث أي 
و و ي م

اختراق بل زاد الاســـتقطاب حدّة في 
ما بين مكونات الهيئة. 

وكي يحدث اليوم مثل هذا الاختراق 
يـــرى جامـــوس أنـــه لا مجال ســـوى لما 
قال إنـــه “ترتيب البيـــت الداخلي، وهذا 
ســـيكون من أولويات عملي فى المرحلة 
مكونات هيئة  اع اقن لة ا



 نادرة هي الحـــالات التي يتخلى فيها 
الفنـــان عن عالم الشـــهرة وينزوي جانبا 
بل ويهجـــر المدينـــة ويعيش فـــي منأى 
عـــن الصخـــب مـــن غيـــر أن يتخلى عن 
ممارسة الفن. يبقى فنانا في عمق عزلته 

وصفائها. 
يـــرد في الذهن الفرنســـي اســـم بول 
غوغـــان الـــذي ذهب إلى آخـــر العالم من 
أجـــل أن يكـــون وحيـــدا مع فنـــه. ولكن 
التونسي قويدر التريكي هو نموذج حي 
للفنان المحتجب. أسأل عنه في تونس فلا 

إجابة سوى ”إنه في قريته لزدين“.
ذلـــك فنان ترك أثرا شـــخصيا أصيلا 
ومضـــى. كان جريئـــا حـــين مد يـــده في 
اتجاهات مختلفة في الوقت نفسه. لم يكن 
يفكر إلا في إنتاج لوحة تشـــبهه. بمعنى 
أنه لم يسع إلى أن يكون فنه حاملا لفكرة 
تقـــع خارجه. فلم تلهمه المنمنمات أصالة 
فـــي الانتماء ولـــم يقربه الفـــن الخام من 
الفئات المهمشـــة والمستثناة من الشراكة 
الإجتماعية والثقافيـــة. كان لديه إعجاب 
خاص بفنســـنت فان غوخ قد يكون دافعا 
مـــن داخل الفـــن لكـــي يتخذ قـــراره في 
اللجـــوء إلى مزرعته وهجـــرة موقعه في 

المشهد الفني. 

عالم التريكي يتشـــكل من حكايات لا 
تقف عنـــد حدود الطفولة بـــل يذهب بها 
إلى التأليف الحر الذي يمارســـه الإنسان 
وقد تخلى عن الشـــكليات المســـموح بها 
ليمـــارس عنفـــه الداخلي باتجـــاه كل ما 
يقيـــد حركة خياله. ذلك عالم يتشـــكل من 
قطط وخيول وعصافير وبيوت متطايرة 
كما لو أن الرســـام يسعى إلى البحث في 
تفاصيل براءة كان قد أضفى هالتها على 

الأشياء.       
”كائن يعيد إلى الأشياء براءتها“ ذلك 
تعريـــف جديد للرســـام اخترعه التريكي 

وهو يستعين بأصدقائه من الطبيعة التي 
لم يتوقف عن استلهام تجليات مباهجها. 
بالرغم من تشـــظي المشـــهد الذي يرسمه 
التريكي فإن ذلك المشـــهد لا يُخفي حنينا 
عميقا إلى الطبيعة. يرسم ما يتذكره. غير 
أن ما يشـــاهده له هـــو الآخر موقعه على 

سطح لوحته. 
فرغم عزلتـــه وإقامته بعيدا عن حياة 
الآخريـــن فإنـــه رســـم عـــام 2003  لوحة 
”الجيش الأميركي يدخـــل بغداد“ تعبيرا 
عـــن غضبه وحزنه واحتجاجه. اســـتعار 
المدينة مـــن بول كلي، وهو رســـام أحبه، 
تعبيـــرا عـــن حبـــه لبغـــداد التـــي كانت 

حاضرة بين يديه في لزدين.

الحاضر الغائب بأسطورته

ولـــد التريكي عـــام 1949 فـــي إحدى 
قرى الوطن القبلي. درس الرسم بمدرسة 
الفنون الجميلـــة بتونس ثـــم انتقل إلى 
باريس ليســـتكمل دراســـته في المدرســـة 
الوطنية العليا للفنون الجميلة وفي عام 
1980 عاد إلى تونـــس. أقام أول معارضه 
الشخصية عام 1977. عام 1992 استضاف 
معهـــد  العالم العربـــي بباريس معرضا 

شخصيا له وكان شاملا. 
عـــرض أعمالـــه فـــي مركـــز جـــورج 
بومبيـــدو بباريـــس وفـــي دارة الفنـــون 
بعمـــان. كمـــا أنـــه أقـــام عـــددا قليلا من 
المعارض الشخصية لا بسبب قلة إنتاجه 

بل بسبب زهده في العروض العلنية.
ورغم قلة ظهوره فإن تأثير أســـلوبه 
على عدد من الرسامين التونسيين والعرب 
كان واضحا. ليس لأن ذلك الأســـلوب كان 
جديدا فحســـب بل وأيضـــا لأن التريكي 
وهب ما اكتســـبه من الفنانـــين الآخرين 
أثناء إقامته في باريس ســـمة شخصية. 
صرت تنصت إلى حكاياته وتسمع صوته 
وترى ظله وتتعثر بالأحجار التي يضعها 
فـــي طريقه وهو يختفي مثـــل لغز. ولأنه 
كان دائما مولعا بالأساطير فقد سعى إلى 

أن يخلق من غيابه أسطورة. 
التريكـــي حاضر وغائب فـــي الوقت 
نفســـه. حضـــوره فـــي الفن التشـــكيلي 
التونسي والعربي أيضا لا يمكن إنكاره. 
غائب لأنه لا يرغب في الظهور في المشهد 
الفنـــي العـــام. ما مـــن شـــيء يغريه في 
البروز. لقد وجـــد روحه الحقيقية هناك. 
ذلك الـ “هناك” الـــذي لن يصلح للآخرين 
إلا باعتبارهم زوارا طارئين. التريكي هو 
ابن ذلك المكان الذي طالما استحضره في 

لوحاته.    

حياة هي مصدر الصدق الفني

حـــين يعتزل التريكـــي الحياة المدنية 
ويبـــدأ طـــور الفلاحـــة، سيكشـــف عـــن 
مصادره من خلال لوحة سيرســـمها على 

جدار مدرســـة لزدين وهناك باب المدرسة 
الذي رســـمه والذي ســـيكون بمثابة باب 
لمخيلته المدهشـــة. لقد أسرته العودة إلى 
منابع طفولته بالتأكيد وصار على تماس 
مباشـــر مـــع الحكايات التـــي كانت تلهم 

رسومه في باريس. 
حتى الذين لا يعرفون شيئا عن حياته 
الشـــخصية يكفيهـــم النظر إلـــى أعماله 
ليتعرفـــوا عليه وليقرؤوا كتاب ســـيرته. 
سيكون عليهم أن يعجبوا بمدينته وبقوة 
الإرادة الإيجابية التي دفعته إلى اختيار 
الفلاحة مهنة رســـمية له بعـــد أن ورثها 
عن أبيه. لقد عاد إلى البســـاطة والحياة 

السوية التي طالما تخيلها في لوحاته. 
أثبـــت التريكـــي مـــن خلال ســـيرته 
الشـــخصية أن صدقـــه الفنـــي هـــو في 
حقيقتـــه نـــوع مـــن التوق إلى ممارســـة 
الصدق والانســـجام في حياته الواقعية. 
تلك حكمة نادرا ما قدمها الفنانون الذين 
تُخفي نجاحاتهم الفنية تفاصيل حياتهم 
الفاشـــلة. فالتناغم الذي يقدمه الفنان من 
خلال لوحاته هو انعكاس لارتباط حياته 
اليوميـــة بالفن.  حـــين يكون الحديث عن 

الفـــن الخـــام فـــإن تجربـــة التريكي هي 
نموذج حي لتلـــك المحاولة الجريئة التي 
تجمع بـــين المخيلـــة المتمـــردة والنافرة 
والفلســـفة التـــي لا يمكـــن تأطيرهـــا في 

سياق بعينه.    
علــــى النقيــــض مــــن دو بوفيــــه فإن 
التريكــــي عثر على مادته الخام في حياته 
الشــــخصية وحيــــاة النــــاس مــــن حوله. 
ذكرياته وذكرياتهم صنعت تاريخا بصريا 
هــــو ذلــــك التاريخ الــــذي ســــيمده بإرادة 
المســــافر الذي قــــرر ألاّ يتراجع بالرغم من 

أنه صار على يقين من أنه لن يصل. 
”لو أنـــه عرف أنه ســـيكون فلاحا في 
النهايـــة هل كان يتعب نفســـه ســـنوات 
ذلك سؤال جاهز  طويلة ليكون رســـاما؟“ 
ومعقـــول غير أن التريكي لا يملك الإجابة 
عنه بل سيســـخر منه. ذلك لأنه لا يشـــعر 
بـــأي تناقـــض. في الحالين فهـــو يحرث. 
علينـــا أن لا ننســـى أن التريكي هو حفار 
بالدرجة الأساس. أقام معارض لمحاولاته 

في الحفر الطباعي. 
يحفـــر التريكي في الرســـم بحثا عن 
شيء ما يفتقده ويحفر الأرض لأنه يريد 

أن يصل إلى حقيقة وجوده. في الحالين 
تظل الأسطورة قائمة. عن طريق الحنين 
الغامض إلى شـــيء ما، ذلك الشيء الذي 
يمكن أن يُسمى الفقد. ذلك ما يحدث في 
الرســـم. أما فـــي الأرض فإنه يبحث عن 
ذلك الشـــيء الذي يعرفـــه وكان محروما 
منه. لم يضل التريكي طريقه حين أصبح 
رســـاما وصار أكثر دراية بنفســـه حين 

انتقل إلى الفلاحة.    

لن يكون وصيا إلا على كائناته

رســـوم التريكـــي درس عظيـــم فـــي 
الفـــن الخام. فن الطفولـــة التي لم تغادر 
براءتهـــا. الفن الذي يكســـبنا بـــراءة لم 
نكـــن نتوقعهـــا. تلك هي بـــلاد لن يكون 
في إمكاننا الوصـــول إليها في أحوالنا 

العادية.  
التريكي ســـعادة أن نكون في المكان 
الذي تنفتح فيهـــا عيوننا على فراديس 
لـــم نكن نتوقـــع أننا مؤهلـــين للوصول 
إليهـــا. هل هـــي الحقول المغناطيســـية 
التـــي تحدث عنها أندريـــه بريتون، بابا 

الســـريالية؟ واقعية التريكي وهو يحفر 
بحثا عن حقيقته الشـــخصية تصل إلى 
مرحلة الواقع المتخيل أو الواقع البديل 
وهو ما ســـنحتاجه تأمليا ونحن نسعى 
إلـــى أن يكون لنا مكان في عالم التريكي 
الذي يأســـرنا بكائناته التي لا يمكن أن 
تُســـمى بأســـمائها الواقعية. ذلك لأنها 
تهرب بنا من الواقع. ســـنحب أن نكون 
معه دائما. غير أن الشخص المتوزع بين 
الرســـم والفلاحة لا يعدنا بالحماية. لن 

يكون وصيا إلا على كائناته. 
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وجوه



 فــــي قلــــب احتــــراق الأركان المشــــكلة 
السوســــيولوجية  العربــــي  العالم  لبنــــى 
والأنثربولوجيــــة والثقافيــــة والحياتيــــة 
والسياســــية علــــى حــــد ســــواء، تتحول 
خطابــــات الكراهية إلى أحــــد أهم مصادر 
الوقــــود التي تغذي تلــــك الحرائق وتعمل 
على توســــيع آفاق انتشــــارها واتساعها. 
ولهــــذا فإن العمــــل على تفكيك وتشــــريح 
مصــــادر خطابــــات الكراهيــــة ومكوناتــــه 
ومآلات إرهاصاتهــــا القصوى لهي الأمور 
المطلوبــــة للنجــــاح فــــي وأد نيــــران تلــــك 
الخطابات وفي إزالة تأثيراتها أو التقليل 

منها للحد الأدنى.
إلا أن هنــــاك، برأيــــي، خطابــــا آخــــر 
موجودا وبدأ أيضا ينتشــــر في أوســــاط 
العالــــم العربــــي، وهــــو ذو تأثيــــر لا يقل 
ســــلبية وخطــــورة، بقناعتــــي، عــــن تأثير 
خطــــاب الكراهيــــة. أعنــــي هنــــا خطــــاب 
المظلوميــــة. لطالمــــا كان هنــــاك اعتقاد في 
والمعنية  والثقافيــــة  البحثيــــة  الأوســــاط 
بالشــــأن العــــام فــــي العالــــم العربي وفي 
العالــــم عموما بأن خطــــاب المظلومية هو 
أداة الضعفــــاء وضحايــــا الكراهية التي 
تثيرها خطابات الكراهية ضد جماعات أو 
أفراد بعينهم. ولطالما نظر الســــياق العام 
إلى حملة خطاب المظلومية وإلى ســــردهم 
عن أنماط الظلم العديدة التي تعرضوا أو 
يتعرضون لها نظرة تعاطف ودعم وشعور 
بالذنب تجــــاه من يقول بالمظلومية ورغبة 
بالانتصار له أو لها ومن ثم محاســــبة من 
ســــبب لهم الظلم بكافة الأشكال ونبذ هذا 
الظالــــم أو هذه الظالمــــة مجتمعيا وفكريا 

وقانونيا وتاريخيا ودوليا إن أمكن.

خطابان متشابهان

عندي قــــراءة مختلفة قليــــلا ومقاربة 
ذات بعــــد مختلــــف لخطــــاب المظلوميــــة. 
إننــــي أعتقد أن خطــــاب المظلومية لا يقف 
على طرف نقيــــض معاكس تماما ومضاد 
ديالكتيكيا لخطاب الكراهية. خلافا لذلك، 
إنني أقتــــرح أن خطــــاب المظلومية يمكن 
فــــي الحقيقة أن يكون مشــــابها في بعض 
الحــــالات والســــياقات وأســــباب صدوره 
الفــــرق  أن  بحيــــث  الكراهيــــة،  لخطــــاب 
الموضوعــــي والبنيــــوي بينهمــــا لا يعود 
كبيرا في الواقــــع بل يقتصر على فروقات 
منهجيــــة أو نفــــاذات تتعلــــق بالمقاربات 
خطاب  لــــكل  الهرمنيوتيكية  وبالمركبــــات 
وللــــدور الــــذي يلعبــــه. وهــــي فــــي المدى 
الأقصــــى فروقات في الأســــلوب والدرجة 
وليــــس بالضــــرورة فروقات فــــي الجوهر 

والمضمون والنتائج.

المفاهيميــــة  الكينونــــة  حيــــث  مــــن 
الخطابــــين  كلا  يرتبــــط  والموضوعيــــة، 
بمسألة الكراهية: خطاب الكراهية يقارب 
مباشــــرة،  مقاربة  موضــــوع ”الكراهيــــة“ 
بــــأن يوظــــف كل تعبيراتــــه وافتراضاته 
وتفاســــيره ومكوناتــــه المعرفية في خدمة 
تســــليط الضــــوء علــــى مشــــاعر ومواقف 
وتقييمــــات وأحــــكام تدور كلها بشــــكل لا 
مواربــــة فيــــه حول فكــــرة شــــيطنة الآخر 
وإدانته والمغايــــرة القيمية معه والعنفية 
تجاهــــه. أما خطــــاب المظلوميــــة فيـقارب 
موضوع الكراهية مقاربة غير مباشرة بل 
مضمرة وتلميحيــــة من خلال الحديث عن 
حالات وجودية معينة وتقديم تفســــيرات 
تحليلية عن شــــعوريات وسلوكيات الذات 
أو النفــــس تقود من يقرأها، أو يســــمعها، 
في المحصلة إلــــى اتخاذ موقف أو تطوير 
شــــعور أو إبداء استعداد لشيطنة آخر ما 

وإدانته وتحقيره ومغايرته عنفيا.

فإذا، فــــي الوقــــت الــــذي يتعامل فيه 
الخطاب الأول مع الكراهية بشــــكل مباشر 
يــــدور حــــول فكــــرة ”الآخــــر“ وينطلق بلا 
مواربة من تقديم هذا الآخر بشــــكل سلبي 
وعنفــــي وظلامي، فإن الخطــــاب الثاني لا 
يقارب الكراهية مباشرة، وإنما يوحي بها 
ويســــتنفر التفكير حولها بشكل تلميحي 
ويعمل بشــــكل  يدور حــــول فكــــرة ”الأنا“ 
غير مباشــــر على قيادة مــــن يقرأ الخطاب 
المذكــــور أو يســــمعه كي يســــتنتج لوحده 
أن الطــــرف الــــذي يجعل صاحــــب ”الأنا“ 
موضــــوع الخطــــاب تشــــعر بالمظلوميــــة 
لهو طرف شــــرير وقبيح يســــتحق الإدانة 

والتحقير والشيطنة ومن ثم الكراهية.
في الخطاب الأول، إذا، فكرة الكراهية 
هي نقطة الانطــــلاق والافتراض القاعدي 
والموضــــوع المطــــروق مباشــــرة. أمــــا في 
الخطــــاب الثانــــي، ففكــــرة الكراهيــــة هي 
الخلاصة والنتيجة المنطقية والاســــتنتاج 
الذي ينتهي إلى اقتراحه ضمنيا وتلميحا 
من ينطلــــق من فكرة ”الظلــــم“، جاعلا من 
تلك الخلاصة اســــتنتاجا يــــؤدي إليه أي 
تفاعل منطقي مع مضمون السرد المتعلق 

بالمظلومية.
مــــن هذا البــــاب، لا أرى فــــي الحقيقة 
اختلافا يســــوغ وضع خطــــاب الكراهية، 
مــــن جهة، وخطــــاب المظلوميــــة، من جهة 
أخــــرى، علــــى طرفــــي نقيض. بــــل إنني، 
خلافا لهــــذا، أعتقد أن خطــــاب المظلومية 
يقوم بتســــويغ الكراهية وتمهيد الطريق 
الافتراضي والمنطقــــي للوصول إليها، في 
الوقت الذي يقوم فيه خطاب الكراهية فقط 
بطرق المســــألة بلا مواربــــة ولا تلميح، بل 
بكل مباشرة وبشكل مركز يأخذ فيه السرد 
المذكــــور عن كاهل القــــارئ أو الملقي عناء 
محاولــــة الوصول إلى خلاصــــة الكراهية 
بجهدها العقلي والتفسيري الفردي ويقدم 
لها تلك الخلاصة جاهزة ومسبقة الصنع.

يمكن للباحــــث، برأيي، أن يجد نماذج 
خطابــــات مظلوميــــة في ســــياقات العالم 
العربــــي تقدم لنا أمثلة عــــن توظيف فكرة 
المظلومية في خدمة تطوير وعي ومخيال 
عن آخر معين يدفع الرأي العام لشــــيطنة 

وكراهية هذا الآخر.
تم تقديم الثورة في ســــوريا على أنها 
”حــــرب أهلية“ يقــــوم بها جماعة الســــنة 
والمســــلمون ضد جماعات ”غير الســــنة“ 
مــــن علويين ومســــيحيين. انقلب المشــــهد 
في الســــياق الســــوري من حالــــة ”ثورة“ 
شــــعبية وانتفــــاض معارضــــات تنضوي 
تحتها أطياف وأطراف من كافة الخلفيات 
الدينية والطائفية والثقافية والسياســــية 
إلــــى حالة ”حرب أهليــــة“ وقودها كراهية 
مســــتطيرة وحقــــد تاريخــــي مــــن طــــرف 
محدد تمت شــــيطنته وتصويــــره على أنه 
متعطش للإيغال في دماء كل من لا يشبهه 
ولا ينتمــــي لمعتقداته وجماعتــــه (الطرف 

الإسلامي السني)
مــــا لدينــــا هنــــا هــــو نمــــوذج خطاب 
مظلومية حملــــه الكثير من مؤيدي النظام 
المســــتبد في سوريا وسوقوه في الأوساط 
المحليــــة والإقليمية والدولية. ومع أن هذا 
الخطاب يركز بشــــكل مباشــــر وأساســــي 
على الإســــهاب حــــول حالة تلــــك الأقليات 
ومعاناتها ومآســــيها في المشهد السوري 
دون أن يقوم بمهاجمة مباشرة لهذا الآخر 
المزعــــوم الذي يعرض تلك الأقليات للخطر 
والمــــوت، إلا أن المبالغة في التشــــديد على 
مأســــاة الأقليات المزعومة وتقديم مخيال 
غير واقعي ولا حقيقي عما يقترفه الطرف 
الآخــــر المضاد في حق تلــــك الأقليات أنتج 
بشــــكل غير مباشــــر، لكنه غير مضمر ولا 
مبهــــم، صورة ســــلبية وتضاديــــة مغايرة 
بشــــكل متطرف لهذا الآخر الأكثري المسلم 
الســــني وعملت على شيطنته ودفع الرأي 
العــــام إلــــى إدانتــــه واتهامــــه ومعاداته 

وبالتالي إلى كراهيته.

مظلومية المعارضة والأقليات

لنــــا أيضا نموذج مماثــــل ومواز لهذه 
الشــــيطنة التــــي تخلق كراهيــــة لطرف ما 
من خــــلال خلق خطاب عن المظلومية تمت 
صناعته في معســــكر المعارضة الســــورية 
أيضــــا. ففــــي ظهراني معســــكر المعارضة 
أيضا، انتشــــر خطــــاب مظلوميــــة مضاد 

ديالكتيكيــــا مــــع الخطــــاب الــــذي أطلقه 
طــــرف الموالاة: إذا كان خطــــاب المظلومية 
الــــذي أطلقه الموالون يدور حول مظلومية 
تتعرض لها الأقليات من قبل الأكثرية؛ فإن 
خطــــاب المظلومية الذي أطلقه المعارضون 
دار حول مظلوميــــة تعرضت لها الأكثرية 
السنية المســــلمة عبر التاريخ الماضي في 
سوريا من قبل الأقلية العلوية وشدد على 
أن الثــــورة الســــورية ما هــــي إلا انتفاض 
لتلك الأكثرية ضــــد مظلوميتها التاريخية 
ومن أجــــل التحرر منها وإعــــادة الحقوق 

إلى أصحابها.
دار خطاب المظلوميــــة المعارض حول 
فكــــرة تفســــير الثــــورة الســــورية وتبرير 
اندلاعها علــــى قاعدة الظلــــم المفرط الذي 
تعرض له السنة المسلمون في عهد سوريا 
الأسد الأب والابن وكيف أن نظامي هذين 
المستبدين عملا بشكل متساو على حرمان 
الأكثرية الســــنية من حقوقهــــا، بل وعلى 
وقتلها،  وملاحقتها  وقمعهــــا  اضطهادها 
مقدمــــين بالمقابــــل كل المكاســــب والمنافع 
والحقوق للعلويين والمسيحيين في البلد.

وكما قــــاد خطاب مظلوميــــة الأقليات 
المزعوم في معســــكر النظام إلــــى كراهية 
وشــــيطنة ومناهضــــة الأكثريــــة الســــنية 
المزعومــــة، فإن خطــــاب مظلومية الأكثرية 
المزعــــوم في معســــكر المعارضات، خاصة 
الإسلامية، أنتج كراهية وشيطن وناهض 
المواطنــــين الســــوريين من غير المســــلمين 
الســــنة بأن جعلهم جميعا، شاؤوا أم أبوا 
واختــــاروا ذلــــك أم لا، ”موالــــين“ للنظام. 
لدينــــا هنا، إذا، نموذج خطــــاب مظلومية 
يقــــدم ســــردا وتصويــــرا غيــــر واقعي ولا 
حقيقي ديالكتيكي وتضادي يؤدي منطقيا 
إلى زرع بذور كراهيــــة ضد آخر مصطنع 

ومركب.
ولنــــا أيضا في لبنان نمــــوذج خطاب 
مظلوميــــة ينتــــج كراهيــــة ويعمــــل علــــى 
تســــويقها شــــعبويا أيضا. منــــذ عودتهم 
إلى الســــاحة اللبنانية فــــي أعقاب اغتيال 
رئيــــس الحكومة رفيــــق الحريري ومن ثم 
انخراطهــــم فــــي العمــــل العــــام والصراع 
علــــى الســــلطة وصــــولا إلى اليــــوم، طور 
التيار العوني، أو ”التيار الوطني الحر“، 
خطــــاب مظلومية صارم ومتشــــعب يدور 
حول مظلومية مســــيحية طائفية مزعومة 
تعــــرض لها مســــيحيو لبنــــان، إن لم يكن 
موارنتها بالتحديد، وقادت إلى حرمانهم 
من حقوقهم في ممارسة السلطة والمشاركة 
في قيادة ومقدرات وصناعة مصير البلد.

يمكــــن للباحــــث أن يجد فــــي مناطق 
أخــــرى مــــن العالــــم العربــــي ومنطقتــــي 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا نماذج 
أخرى عــــن خطابات مظلوميــــة راديكالية 
قوامها تركيب مخيال يتأسس على تضاد 
ديالكتيكي ومغايرة حادة تعاكســــية تقود 
بالنتيجة إلى إنتــــاج حالة كراهية أو إلى 
تمهيد السبيل للوصول إلى حالة الكراهية 
تلك. لا بل وأزعــــم أن الغرب أيضا يمظهر 
في ســــياقاته المجتمعية والثقافية حالات 
خطابــــات مظلوميــــة تنتــــج فــــي منطقها 
ولغة  المفاهيمية  وافتراضاتها  ومحتواها 
خطابها الهرمنيوتيكي مشــــاعر ومواقف 
كراهية فــــي الفكر والوعــــي العام كراهية 

تجاه آخــــر متخيل ومركب غير واقعي ولا 
حقيقي أحيانا.

هنــــاك بعــــض خطابــــات المظلوميــــة 
المتعلقــــة بمناهضــــة اللاســــامية وكذلــــك 
تتأسس  والتي  الإســــلاموفوبيا  مناهضة 
وافتراضاتهــــا  المعرفــــي  بنيانهــــا  فــــي 
وتعابيرهــــا المفاهيميــــة علــــى لعبــــة لغة 
تغايريــــة ديالكتيكيــــة وتضادية تفرط في 
التشــــديد علــــى مظلوميــــة ”الأنــــا“ وعلى 
براءتهــــا ومعاناتهــــا لدرجــــة تــــؤدي إلى 
مضاد ومعاكــــس كليا يمثل  خلق ”آخــــر“ 
كل مــــا هــــو عكس تلــــك الأنــــا ”المظلومة“ 
ويصبــــح مصدر ظلمهــــا الأول: كل ما هو 
عكس طرف الخير، يصبح شرا مستطيرا 
مطلقا. وكلما تمت أسطرة المظلومية، أدى 
ذلك إلــــى خلق كراهية أســــطورية معادلة 
وموازية؛ بحيث أن وجود كل من الطرفين 
يصبح مشروطا بمصدرية الآخر: لا ينتج 
الظلم عن الكراهية فقــــط، بل إن الكراهية 

بدورها تصبح أحد منتجات الظلم.

سرد تبريري

هــــل ما أســــوقه في الأعلــــى يعني أنه 
لا يوجــــد فــــي الحقيقة خطــــاب مظلومية 
فعلي وحقيقي وموثوق، وأن كل ســــرد عن 
المظلوميــــة ما هو إلا تعبيــــر تلميحي عن 
كراهية مضمرة أو خطاب كراهية يختبئ 
خلف قناع ظلم ومعاناة؟ كلا على الإطلاق.
هنــــاك حتمــــا حــــالات ظلــــم حقيقيــــة 
وواقعيــــة ويجب الحديث عنهــــا وتطوير 
خطاب لتســــليط الضوء عليها. هناك ظلم 
مستطير في العالم العربي ومنطقة الشرق 
الأوســــط وشمال أفريقيا، وهو ظلم متعدد 
الأوجه والمصادر والتمظهرات الاجتماعية 
والدينيــــة  والثقافيــــة  والسياســــية 
والأنثربولوجيــــة والجندريــــة وســــواها. 
إنكار هذا الظلــــم والتكتم عنه أو تجاهله 
أمر لا أخلاقي ولا علمي ولا إنســــاني. ولا 
يجــــب أن يتم اســــتخدام حالــــة الكراهية 
الناتجــــة عن تعرية الظلــــم، التي أعرضها 
وأحللهــــا هنا، كدعــــوة لتبريــــر التعامي 
عــــن أو تجاهــــل المظلوميــــات الحقيقيــــة 

والواقعية في سياقات مجتمعاتنا.
إن هذه المقالــــة لا تتحدث عن ”الظلم“ 
بحــــد ذاته، ولا حتى عــــن ”الكراهية“ بحد 
ذاتهــــا. إنه مقال يقارب مســــألتي ”خطاب 
بالتحديد.  و”خطاب الكراهية“  المظلومية“ 
كما أنــــه لا يقارب جميع مقالات المظلومية 
وجميع خطابات الكراهية دون اســــتثناء. 
إنه مقال يقارب بالتخصيص نماذج معينة 
من خطابات المظلومية: تلك النماذج التي 
تركب وتبتكر حالة ظلم وصورة مظلومية 
انطلاقا من افتراضات مؤدلجة ومبرمجة 
وفــــي خدمة منطــــق تصنيفــــي دوغمائي 
تضــــادي. تلــــك النمــــاذج التــــي لا تقارب 
الظلم فــــي الواقع وفي الحضور الحقيقي 
للوجــــود، بــــل تخلــــق مخيــــالا أو تبتكر 
سيناريو مظلومية معين لا يدور في الواقع 
حول حالة موضوع خطاب المظلومية بقدر 
تركيزه، وإن بلغة مواربة وتلميحية، على 
الإيحاء بوجود فاعل مضاد ذي مواصفات 
معينة، وبقدر رغبة هذا السيناريو بجعل 
من يتعرض لخطــــاب المظلوميــــة المذكور 

يكــــون في مخياله، وتخلق فــــي لا وعيها، 
تصــــورا مفترضا عن آخــــر بعينه لا يمثل 
سوى شر وظلمة ولا يستحق سوى الإدانة 
والكره. ما يحذر المقال منه هو هذا النوع 
من الخطابات والســــرديات؛ ما يحذر منه 
التي تقــــود جدليا  هــــو ”صناعة الظلــــم“ 

ومنطقيا إلى ”صناعة الكراهية“.
إن واحــــدة مــــن أهــــم الأدوات التــــي 
يســــتخدمها مروجــــو خطــــاب المظلومية 
في المشــــرق العربــــي هو فكــــرة ”الأقلية“، 
إذ يتحدث الخطــــاب المصطنع المذكور عن 
تعــــرض جماعــــات بعينها، تمثــــل أقليات 
دينيــــة أو طائفيــــة أو عرقيــــة أو ثقافية، 
لاضطهــــاد وقمــــع وظلم وتهميــــش وأذية 
مزعومة ومفترضة قبليا  من قبل ”أكثرية“ 
علــــى قاعدة أن الأولى هــــي أقليات عددية 
ضعيفة وعاجــــزة وأن الثانية هي أكثرية 
عدديــــة موصوفــــة ومهيمنــــة. إن ما يدل 
على أســــطورية ووهمية خطاب المظلومية 
المذكــــور هــــو حقيقــــة أن فكرتــــي ”الأقلية 
العدديــــة“ و“الأكثريــــة العدديــــة“ ليســــتا 
العاملين المؤسســــين لحياة وظروف عيش 
وخبــــرات وجــــود الجماعات في المشــــرق 
العربــــي، لا علــــى الصعيــــد المجتمعي أو 
السياســــي أو الاقتصــــادي أو الدولي أو 

الثقافي أو حتى الديني.
يقول لنا واقع المشرق العربي المعاصر 
السوســــيولوجي والسياســــي والسياقي 
المعقــــد إن المنطق العــــددي لا يقرر مصير 
وحيــــاة وظروف عيش وممكنات المجاميع 
البشــــرية في ســــياق الحياة فــــي المنطقة، 
ســــواء أكانــــت تلــــك المجاميــــع صغيــــرة 
أو كبيــــرة في الحجــــم. الواقع الســــياقي 
للمشــــرق العربــــي يقول لنا إنــــه لا توجد 
أكثريات في الواقع المذكور وإنما مجاميع 
مــــن الأقليات المتكافئة فــــي حالات العيش 
وظــــروف الوجــــود وممكنات الاســــتمرار 
وخبرات الوجــــود والحقوق والإمكانيات، 

بصرف النظر عن حجمها العددي.

 الســـبب فـــي إمحـــاء تأثيـــر العامل 
العددي في الســـياق المشـــرقي العربي هو 
أن المجتمعـــات العربيـــة عمومـــا تخضع 
لســـلطة وهيمنة وقيادة منظومات دولتية 
وسياسية وحاكمية تمارس على المجموع 
العـــام الشـــعبي المؤلف لتلـــك المجتمعات 
سياســـات أقلَلَة ممنهجة ومبرمجة لا تقوم 
على منطـــق العدد، بل علـــى قواعد الولاء 
والتشـــارك  والخنوع  والخضوع  والطاعة 
والانصيـــاع والتأييد تجاه من يملك القوة 
ومـــن يتمتـــع بالســـلطة وتجـــاه برامجه 

وأجنداته ورؤاه وأطماعه ومصالحه.
من هنا، فـــإن هناك أفرادا ينتمون إلى 
مجموع يتمتـــع بأكثرية عددية يتعرضون 
لقمـــع ولاضطهـــاد ولمظلوميـــة مـــن قبـــل 
أصحاب سلطة ينتمون إلى جماعات تمثل 
أقليات عددية. في قلب هذا السياق، يصبح 
خطـــاب المظلوميـــة أحـــد أدوات صاحب 
السلطة والقوة والقرار التي تخدم سياسة 
الأقللـــة التـــي يتبعها ضد كل مـــن يخالفه 

ويتغاير معه ويفارقه ولا يناصبه الولاء.
هنـــا، يصبح خطاب المظلومية ســـردا 
تبريريا لممارسات الأقللة ضد هذا المخالف 
والمتمـــرد والتي تؤدي إلى تغذية مشـــاعر 
الكراهيـــة عنـــد أتبـــاع صاحب الســـلطة 
والموالـــين لـــه (والذيـــن يتمتعـــون عندها 
بأفضليـــات تجعلهـــم يعيشـــون حالة من 
”الأكثـــرة“ الوجوديـــة) تجاه هـــذا الطرف 
المغاير المؤقلل. في الواقع العربي المشرقي، 
لا نجـــد خطاب مظلومية يقارب أو يتحدى 
سياسة الأقللة المذكورة، بل نسمع للأسف 
العديـــد من ســـرديات ظلـــم متخيل يخلق 
كراهية ضد ظالم وهمي مزعوم، ما هو في 
الحقيقة سوى ضحية لسياسة الأقللة التي 

يتم التغاضي عنها.
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ص13 وص14 تنشران كاملتين على الموقع 

بالاتفاق مع مجلة «الجديد» الثقافية اللندنية

6

هناك مظلومون ولكن يقع استغلالهم

المشرق العربي بلا أكثريات بل هو مجاميع من الأقليات المتكافئة
تنامى في الســــــنوات الأخيرة الاهتمام بخطاب الكراهية وتأثيراته الكارثية 
ــــــى المجتمعات العربية وتماســــــكها من قبل العديد مــــــن مراكز الأبحاث  عل
والدراسات والنشاطات غير الحكومية أو شبه الحكومية العاملة في العالم 
العربي والعربية الموجودة خارج العالم العربي على حد سواء. لا شك بأن 
الانتباه لخطورة هذا الخطاب أمر هام جدا وضروري، خاصة وأن خطابات 
الكراهية باتت اليوم تنتشــــــر بسهولة واتساع وقدرات تأثيرية معولمة بسبب 

شبكات التواصل الاجتماعي والعصر الافتراضي الذي نعيش فيه.

نجيب جورج عوض
شاعر وباحث أكاديمي سوري 
مقيم في الولايات المتحدة

خطابات المظلومية 

راديكالية قوامها تركيب 

مخيال يتأسس على تضاد 

ومغايرة حادة تقود بالنتيجة 

إلى إنتاج حالة كراهية

المظلومية تستبطن كراهية قصوى (لوحة للفنان يوسف عبدلكي)
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 قدم ابن قتيبـــة الدينوري (231هـ – 276 
الذي كان بمثابة  هـ) كتاب ”أدب الكاتـــب“ 
مانفيستو كاملا لفنون الكتابة وأحوالها، 
وما يتصـــل بعلمها ومهارتها، وما يحتاج 
إليه الأديب كي تصيبه الحرفة، فثمة كتاب 
عـــن المعرفة، وآخر في تقـــويم اليد، وثالث 
في تقويم اللســـان، منهـــا متصل بمخارج 
الحروف ومـــدى تقاربها، وباب أخير فيما 
يتصـــل ببنية الكتابة وإشـــكالياتها، فذكر 

فيه معاني أبنية الفعل.
الاهتمـــام بالكتابـــة وأحـــوال الكتاب 
وطقوســـهم، يؤكد أن فعل الكتابة مغامرة، 
تســـتوجب المخاطـــرة وكســـر الروتينـــي 
والطقســـي والمألـــوف من أجـــل اقتناص 
لحظـــة الخلق والتشـــكيل، ومـــن ثم صار 

ســـؤال الكتابـــة واحدا من 
أكثر الأسئلة ترددا على 
مـــدار تاريـــخ الكتابة، 

ودائما يطـــرح في كافة 
الكتاب؛  على  المناســـبات 

خصوصية  من  يكشـــفه  لما 
بفعـــل الكتابة، وفي الوقت 

ذاتـــه تمدنا بصورة عن حالة 
الكتابة، أو النص قبل الكتابة، 
ومـــا يطرأ عليه من تغييرات 

في المسودات. وبصورة عامة 
تمدنـــا بصورة كليـــة عما يمكن 

أن نطلـــق عليه ســـيرة الكتابة أو ”الكتابة 
عـــن الكتابة“، وهو ما يمثل إشـــكالية، في 
ظل التقنيـــات الحديثة التي يســـتخدمها 
الكتاب، على عكس ما كان ســـائدا من قبل، 
حيث اســـتخدام أقلام الرصاص، أو الآلة 
الكاتبة، أو حتى الاستعانة بمختزل يقوم 

بالكتابة كما كان يفعل دوستويفسكي.
كما أن تتبع آليـــات الكتابة وحالاتها، 
يكشـــف من جانب ثالث عن تطور الكتابة 
والوسائل التي يلجأ إليها الكتاب كعنصر 
داعم في عملية تســـهيل الكتابة، وإن كان 
هناك من يزيـــد بوصف يومياته الخاصة، 
ليقـــدم صـــورة الفنان فـــي حالـــة الكتابة 
وتحديـــد أوقـــات الكتابة المناســـبة التي 
يكـــون فيها ذهن الكاتـــب صافيا، وهو ما 
يضعنـــا في معتـــرك الكتابة ذاتـــه وحالة 

الشد والجذب لاستقطاب الأفكار.

الفرح المختلس

في ضوء هذا المعنى الســـابق، طرحت 
صحيفـــة الغارديـــان البريطانيـــة، ضمن 
سلســـلتها عن روتـــين وتجـــارب الكتابة، 
ســـؤالها في هذا الشأن (عن روتين الكتابة 
أو الكتابـــة عن يوم في حيـــاة كاتب) على 
59 كاتبا وكاتبة، في محاولة لســـبر أغوار 
الكتـــاب عن علاقتهـــم بالكتابة، والاقتراب 
من لحظة الخلق الحميميـــة، تلك اللحظة 
المدهشة والملغزة للكتابة، لحظة الخلق أو 
الفرح المختلس كما صور من قبل الشـــاعر 
أمل دنقل الشـــعر، وهـــذه المقاربات ضمها 
كتاب بعنوان ”يوم من حياة كاتب: 59 كاتبا 
يتحدثون عن روتين الكتابة“، بترجمة علي 

زين، ومن إصدارات منشورات تكوين.
 معظـــم الكتـــاب الذيـــن طـــرح عليهم 
الســـؤال، كانوا من الذين توجت أعمالهم 

بجوائز أدبية مرموقة ما بين مان بوكر، 
وأم . فورستر من الأكاديمية الأميركية 

والفنون والآداب، وجائزة الغارديان 
وجائزة الكومنولث وغيرها من 

جوائز تؤكد تقدير المؤسسة 
النقدية (الرسمية) لمنجز هؤلاء 

الكتاب، ومن ثم كان الغرض من 
السؤال هو تأمل (أو استكشاف) عملية 
المخاض الإبداعي، واستجلاء صورها 

عند الكتاب، إلا أن الإجابات 
انحرفت – دون قصد – عن المعنى 

الظاهر أو السطحي للسؤال؛ 
لتكون بمثابة وثيقة أدبية ليس 

عن يوم في حياة كاتب، وإنما عن 
فكرة الكتابة بمعنى أشمل وأعمق، 
ومناسباتها وأوقاتها، وحوافزها 

وملهياتها، والصراع  لاقتناص 
لحظة الإلهام .

كما بدت الإجابات من زواية 
أخـــرى، وكأنهـــا خارطـــة طريق أو 

أشبه بنصائح مباشـــرة من جيل الآباء 

(الأســـلاف) إلـــى الأبنـــاء (الأخـــلاف) أو 
الكتـــاب الجـــدد مـــن خلال تقـــديم دروس 
عملية مـــن التجارب  الشـــخصية للكتاب 
عـــن علاقتهم بالكتابة، واقتربت في إحدى 
صورها بما يعرف الآن بورش الكتابة، أو 
منهج مواد الكتابة الإبداعية الذي ألحقته 
بعض الجامعات في مقرراتها؛ لاســـتجلاء 
خلاصـــات التجربـــة، أو مهـــارات الكتابة 

الإبداعية أمام المبتدئين من الكتاب.
الكتـــاب يقـــدم وجهات نظـــر مختلفة 
لــــ 59 كاتبـــا وكاتبة، ما بين كتـــاب رواية 
أو ســـيناريو أو شـــعر، وهذا التعدد على 
مستوى النوع الأدبي والهوية الجندرية – 
ذكـــر – أنثى –  له دلالته المهمة، فالإجابات 
كشـــفت عن توحد في الرؤيـــة بين الكتاب 
(الذكـــور والإناث)، وهو ما يشـــير إلى أن 
أرق الكتابة أو إشكاليتها واحد لا يختلف 
باختـــلاف الهوية الجندريـــة، بلا كلاهما 
سواء يكابد ويعاني، وثانيا يشير 
إلـــى أن الفنـــون الكتابية على 
اختلافهـــا تتمثـــل حالـــة خلق 
واحـــدة، ومـــن ثـــم لا فرق بين 
طقـــوس الشـــاعر والروائـــي. 
لا  الفنـــي  الخلـــق  فعمليـــة 
تختلف مـــن جنس أدبي 
إلى آخـــر، بل هي لحظة  
مماثلـــة، بـــكل ما تســـببه 
من مكابـــدة (أو جهد) في 
مطـــاردة الفكرة، ثم معاناة 
العثـــور على الفكـــرة، إلى 
صـــراع لحظة الخلق والولادة. وقد شـــبه 
أحدهـــم عمليـــة الخلـــق هذه بأنهـــا تبدو 
غامضة فهي على لسان إحدى شخصيات 
روايته ”كـأنها فطيرة غير قابلة للذوبان… 

ولغز من إمكانيات غامضة“.
تستشـــف  التـــي  المشـــتركة  الســـمة 
مـــن الآراء الـــواردة من قبـــل الكتاب على 
اختلاف هوياتهم الجنسانية (الجندرية)، 
وجنســـياتهم وثقافتهـــم وبيئاتهـــم (وقد 
ضمت أحـــد الكتاب العرب هشـــام مطر)، 
أن ثمة جيلا جديدا نشـــأ فـــي ظل هيمنة 
التكنولوجيـــا الحديثة، وســـمات العصر 
الاختراعـــات  وراء  واللاهـــث  المتطـــور 
والاكتشافات، وما ســـببه من معاناة على 
المســـتوى المـــادي، هذا الجيـــل يحمل في 
جيناته التمرد على الأسلاف، الذين كانوا 
يقدسون الطقســـية أثناء الكتابة، فالجيل 
الجديد اتسم بروح التمرد وكسر الطقسية 
ونمطية الروتين، وصار فعل الكتابة عنده 
استجابة للحظة الخلق الفني أينما حضر 

المخاض وفي أي زمان.
ومثلما تم كسر قدسية أماكن الكتابة، 
تم كذلك كسر قدسية زمن الكتابة، فلم يعتد 
الكتاب بالأوقات المثالية التي كان يتباهى 
بهـــا الكتـــاب قديمـــا، وتعد أحـــد ملامح 
الكتابـــة عند بعضهم، فثمـــة مراوحة بين 
الاستيقاظ مبكرا أو تفضيل ساعات الليل 

المتأخـــر، فالكتاب ينقســـمون إلى فئتين: 
الأولـــى، ”فئة البـــوم“؛ أي الكتـــاب الذين 
يكتبون متأخرا فـــي الليل، والفئة الثانية 
ما أطلق عليهم ”فئـــة القبرات“؛ أي الذين 
يستهلون يومهم في وقت مبكر ويباغتهم 

الخمود مع وجبة الغذاء.
وهناك مـــن كان يضطر إلـــى تفضيل 
أوقـــات انصـــراف الزوجات إلـــى العمل، 
والأبنـــاء إلـــى مدارســـهم، ويلزم نفســـه 
بمواعيـــد عودة الزوجة في الكتابة، وكأنه 
في دوام رســـمي. كمـــا أن الالتـــزام بعدد 
ســـاعات معين هو الآخر لم يعد مقدســـا، 
فالمـــدة تتـــراوح مـــا بـــين ثلاث ســـاعات 
فـــي أدنى مســـتوى، إلى ســـت أو ســـبع 
وثمانـــي ســـاعات كأقصـــى معـــدل يومي 
من ســـاعة العمل الكتابـــي، يحرص كثير 
من الكتاب على الوصول إليه، باســـتثناء 
مـــن لديهم حـــرف أخـــرى، تضطرهم إلى 
الاكتفـــاء باقتناص ســـاعات محدودة من 
عملهم الرســـمي للتفرغ لشـــيطان وإغواء 

الكتابة.
هـــذا التمرد من قبـــل الكتاب، صاحبه 
تمرد على مســـتوى شـــكل غرفـــة الكتابة 
(المكتـــب) ومحتوياتها، فلـــم يعد حضور 
المكتب كجزء أساســـي من عملية الكتابة، 
ومـــا يصاحب الحالة مـــن تجهيز الأقلام، 
واختيـــار الأوراق المناســـبة لنوع الأقلام، 
وإعـــداد عشـــرات الفناجـــين مـــن القهوة 
المســـبقة قبل الدخول في عملية المخاض، 
بالأمـــر المهـــم، فمثلما حـــدث التمرد على 
طقســـية الزمان والمـــكان، تم التمرد أيضا 
على كلاســـيكية الحالـــة الكتابية، فقديما 
كنا نسمع عن عادات غريبة أثناء الكتابة، 
ففكتـــور هوغو – على ســـبيل المثال – كان 
يخلع ملابســـه كلهـــا ويأمـــر خادمه بأن 
يخفيهـــا حتى يمنع نفســـه مـــن الخروج، 
فـــي المقابـــل كان نـــزار قبانـــي، يرتـــدي 
ملابســـه وكأنه ذاهب إلـــى موعد غرامي، 
أما أرنســـت هيمنغواي فكان يرتدي حذاء 
أكبر مـــن حذائـــه، كأنه ذاهب إلـــى رحلة 
صيد، ونجيب محفوظ كان يرتدي ملابس 
رســـمية أثناء الكتابة، ويلزم نفســـه بعدد 
من الساعات لا تقل عن عدد ساعات العمل 
الرســـمي، وإن كان يكســـر انهماكه براحة 

قصيرة بعد الغداء.
 هناك من كان يحضر أقلام الرصاص 
لتكـــون جاهزة أثنـــاء عمليـــة الكتابة فلا 
ينصـــرف لتجهيز أي منها وهو مشـــغول 
بالكتابـــة، أو آخـــر يهتـــم بنـــوع الـــورق 
كألكســـندر دومـــاس الأب، فـــكان لا يكتب 
إلا على الـــورق الأزرق لكتابـــة الروايات، 
والأصفر لكتابة الشعر، أما المقالات فكانت 
بالورق العـــادي، وعندما اضطـــر للكتابة 
على ورق أبيض أثر ســـلبا على أســـلوبه، 
في مقابل هؤلاء كانت جين أوســـتن تعمل 
في صالون مزدحم وســـط ثرثـــرة العائلة 
والأصدقاء ولم يكن لديها دفتر ملاحظات .

أما مع هذا الجيـــل فقد طوح تمردهم 
بكل قدســـية، وطقوســـية، فافتقـــد المكتب 
مكانتـــه المقدســـة قديما، وحلـــت بدلا منه 
طاولات الطعام، أو الاكتفاء بمكتب صغير 
في غرفة النوم، أو طاولة صغيرة في غرفة 
المعيشـــة، إضافـــة إلى طـــاولات الحانات 
تخفيـــض  بطلـــب  والاكتفـــاء  والمقاهـــي، 
الصوت مـــن النادلين في الحانات. والأهم 
أنـــه تم الاســـتغناء عـــن أوراق الكتابة إلا 
فيمـــا ندر، وبـــدأت الكتابة مباشـــرة على 
أجهـــزة الحواســـيب أو الآيبـــاد وغيرها 
من ألواح رقمية، صارت محمولة وســـهلة 
التنـــاول، كما تم الاســـتغناء عـــن مفكرة 
اليوميات التي كانت تســـجل فيها لبنات 
الأفـــكار الأساســـية، ولم يعد لهـــا وجود، 
فصارت الأفكار تكتب مباشرة على أجهزة 

الحاسوب، والأجهزة اللوحية.
ومع شـــيوع فكرة التمـــرد على عادات 
الأســـلاف إلا أنـــه بقيت بعـــض العادات 
التـــي يحرص عليها الكتـــاب أثناء عملية 
الكتابة، وهي ما تعد مشـــتركا يجمع بين 
عدد وفير من الكتاب، هو توفير المزيد 
من القهـــوة أثناء عمليـــة الكتابة، 
والموســـيقي بلا شـــك عامل مهم 
أثنـــاء الكتابة، فـــلا يوجد كاتب 
اســـتثناءات)  ثمـــة  كان  (وإن 
وتحديدا  الموســـيقى  عن  يستغني 
الكلاســـيكية أثنـــاء الكتابة، وكأنها 
صارت عنصرا أساســـيا أو طقســـا مهما 
لا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه. يؤكـــد الكتاب 
أن بعـــض المهـــن كانت ذات تأثير ســـلبي 
على الكتابة، فالكاتب سيباســـتيان باري 
يعترف أن مهنته كســـائق سيارة أجرة 
كانت مضيعة للوقت أثناء الكتابة، 
والكاتـــب أنتوني ترولوب، نظرا 
إلى أنه طبيب كان يبدأ عمله في 
الخامســـة والنصف صباحا 
كل يوم وينهي 3000 كلمة 
في ثلاث ســـاعات قبل أن 
يترك المنزل ويذهب إلى 

مكتب البريد، الوظيفـــة والكتابة، وبالمثل 
الكاتـــب جون بويـــن، كان يعمل في مكتبة 
في دبلن، فيســـتيقظ في الخامسة صباحا 

كل يوم للكتابة قبل الذهاب إلى العمل.

الكتابة العابرة

بصفــــة عامة لــــم تعــــد فكــــرة الكتابة 
النمطيــــة أو الكلاســــيكية الملتزمة بمكتب 
مجهز بســــتائر مسدلة وموســــيقى خافتة 
تنبعــــث من جرامافون قديم أو أســــطوانة، 
هي المهيمنة، كما كانت في الســــابق، فهذه 
الفكــــرة تحطمت علــــى يد الجيــــل الجديد 
اللاهــــث، الذي صار فعــــل الكتابة – عنده- 
حالة، وليس طقســــا؛ حالة يســــتجيب لها 
أينمــــا أتت وفــــي أي زمان ألحــــت؛ لا فرق 
بــــين الصبــــاح الباكــــر أو الليــــل المتأخر، 
أومكان صاخب وآخر ساكن؛ فقد صار فعل 
الكتــــاب ديناميكيا يتفاعل مع كافة الأماكن 
والأجواء، فشــــاهدنا كتابا يمارسونه (أي 
فعل الكتابة) بمتعة وشغف في المواصلات 
العامــــة أو في المقاهــــي والحانات، أو على 
أرائــــك الحافلات أو في غــــرف الفنادق، أو 
علــــى متن الطائرات، فلحظــــة المخاض هي 
الفاصلة، فمثلا الكاتب ”جوناثان كو“، كان 
يفضل الأماكن العامــــة الصاخبة، فلا فرق 
عنده بين الكتابة فــــي القطار أو الحانة أو 
صالــــة مطــــار هيثرو الخامســــة، بل يعتبر 
أن الصخــــب عامــــل مســــاعد علــــى البحث 
عــــن الفكــــرة التــــي يطاردها، وعــــن كيفية 
التغلب على الأصوات الصاخبة، فيقول إن 
الانغماس في العمل بعمق يجعل الأصوات 

تتلاشى من حوله تماما.
فقــــد صــــار التفكير فــــي الكتابة هو ما 
يشغل بعض الكتاب، ولا يفارقهم هذا أثناء 
ممارســــة رياضتهــــم أو التجــــول أو أثناء 
تواجدهم في القطارات أو الحافلات. حتى 
أن بعــــض النقاد مثل مالكــــوم براد بيري، 
ينصح ”بضرورة الكتابة اليومية حتى في 
يوم عيد الميلاد“، كنوع من الاشتغال بفعل 
الكتابة على الدوام دون وضع اســــتراحات 
تعيق عمليــــة الإبداع. ومن آثار الكتابة في 
الأماكــــن العامة أنهــــا تكبــــح أي رغبة في 

تقديس ”العملية الإبداعية“.
عدم الالتــــزام بزمكانية الكتابة يشــــير 
إلى هذا التحول المهم الذي فرضته طبيعة 
العصر، والحركة اللاهثة التي اســــتجابت 
لضغوطــــات الحياة وإكراهاتهــــا، فلم تعد 
الكتابــــة هــــي المصــــدر الرئيســــي للدخل، 
فالظــــروف الاقتصاديــــة دفعــــت الكثير من 
الكتــــاب إلــــى الالتحاق بمهــــن بعضها قد 

يتصــــل بالكتابة، والبعض الآخر لا صلة له 
مــــن قريب أو من بعيد، كمهــــن الطب مثلا، 
أو العمل كســــائق أو محاســــب في شركة، 
أو مديــــر مخــــازن وغيرها. ومــــع هذا فقد 
اســــتطاع الكتاب مع المهن الصعبة التي لا 
تتيح لهم الوقت الكافي للتفرغ للكتابة، أن 
يتحايلوا علــــى الوقت، فصاروا من أنصار 
الكتابة المبكرة الصباحية، قبل الذهاب إلى 

العمل، يمارسون غوايتهم في الكتابة.
اســــتجابوا  الكتــــاب  بعــــض  كان  إذا 
لســــياق العصر وتكيفوا مــــع واقع العصر 
الحديث وما أنتجه من وسائل تكنولوجية 
ســــاعدت فــــي تســــهيل عمليــــة الكتابــــة، 
فهنــــاك فريق آخــــر ظل متمســــكا بالتقاليد 
الكلاسيكية في الكتابة، كأن يفضل الكتابة 

الأولى بخط اليد.

لا يغفل الكتاب في أثناء اعترافاتهم عن 
طقوس الكتابة، ومخاضهــــا، دور الأدوات 
الجديدة باعتبارها عامل ســــلب في عملية 
الكتابة وتشــــتيتها، ومن ثــــم يتم التحذير 
منها بضــــرورة تجنبها، فالمحمول والبريد 
الإلكتروني ووســــائل التواصل الاجتماعي 
لديهــــم، تعد خطــــرا حقيقيا عنــــد الكتابة، 
ومــــن ثم الكثير من الكتــــاب يقاطعها أثناء 
الدخــــول فــــي عمليــــة الكتابــــة، ويفضلون 
الوحــــدة والحياة البدائيــــة بمعنى الحياة 
المفتقدة لوسائل الاتصال الحديثة السهلة 
والمربكــــة. وهناك من اعتبــــر التكنولوجيا 
بصفــــة عامة ”العــــدو الحقيقــــي للكتابة“؛ 
فالكتابــــة على الحاســــوب (عنــــد البعض) 
تعني افتقاد التواصل بين الخط والأوراق 
والقلــــم، وكذلك يفقــــد الاهتمام بشــــكل ما 
يكتــــب، مثــــل: طــــول الجملــــة، والإيقــــاع، 
والنظم، والتكرار، والإســــهاب،  وهو ما لا 

توفره لوحة المفاتيح.
واحــــدة من الإشــــكاليات المهمــــة التي 
طرحتهــــا الشــــهادات، تتمثــــل فــــي الحــــد 
الأقصــــى من الكتابــــة اليومية، فــــكان ثمة 
إلحــــاح من كثير من الكتــــاب على الحرص 
علــــى الوصول إلــــى الحد الأقصــــى البالغ 
1000 كلمــــة، وكأن الكتاب أمــــام تحد كبير، 

فلــــم يتنازلــــوا أن يمر اليــــوم الكتابي دون 
إنجــــاز هذا الحــــد  المطلــــوب للكتابة، كما 
نلاحــــظ تباينــــا بــــين الكتاب فــــي الإنتاج، 
فحصيلــــة الإنتــــاج اليومــــي فــــي الكتابة 
هــــي الأخرى تكاد تكــــون مختلفة من كاتب 
وآخــــر، فعلى الرغم من التخطيط المســــبق 
إلا أنــــه أحيانا لا يحظــــى الكتاب بما يلبي 
طموحاتهم الشــــخصية، أو حتى خططهم 

اليومية المرسومة بعناية.
وإن كان هناك قلــــة حافظت على معدل 
يومي في الكتابــــة، فمثلا الكاتب الأميركي 
إيــــان رانكين يقول ”إذا توفــــرت له القهوة 
والعزلة والموســــيقى، ســــيكون قادرا على 
إنتاج مســــودة رواية خلال 27 يوما“، ومع 
هذا الإقرار فهو ينفي أن يكون عنده روتين 
يومي لمعدلات ثابتة في الكتابة. المثير حقا 
أن الكتاب ما إن يتم إنجاز ما اقتطعوا على 
أنفسهم من معدل كتابي؛ حتى  يفرغوا إلى 
ممارسة شؤون حياتهم العادية، من تسوق 
وتجول وزيــــارات أو الجلوس مع العائلة، 
وكأنهم يعطون أنفســــهم مكافــــأة معنوية 

على الإنجاز.
واحدة مــــن النصائح الغريبة ما ذكرته 
الكاتبــــة ماغي أوفاريــــل، إذ ترى أنه ”ليس 
أخطر على الكتابة الجيدة من وجود الكثير 
من الوقت والكثير من الحرية، فأنت بحاجة 
إلى ما يبعــــدك عن عملك، فيجب أن تجلس 
أمام الشاشة وبداخلك شوق شديد للكتابة 
وأن تســــتميت فيها، ويجب أن تجلس على 
مكتبك وبداخلك رغبة في إطلاق العنان في 

كل ما تفكر فيه“.
هكذا كشــــف الكتاب عن أســــرار عوالم 
الكتابــــة الإبداعية، وإن تضمنت الكثير من 
الإرشــــادات للكتاب المبتدئــــين كي لا يقعوا 
في مثل هذه الملهيات. الشيء المهم أن عالم 
الكتابة وأسرارها يحوي الكثير من الأشياء 
المدهشــــة والمثيــــرة التي تؤكــــد أن الإبداع 
جنــــون، وممارســــته لا تقــــل جنونــــا عنه، 
ومن ثم فقــــراءة مثل هذه الخفايا تكشــــف 
عن الجوانب المســــتترة في عملية الكتابة، 
ومــــا يرافقها مــــن مكابــــدات وصراعات لا 
تظهر بصورة مباشــــرة علــــى الورق، وهو 
مــــا لا ينفصل عن العمــــل المنتج، ولو أتيح 
لنــــا كقراء ونقــــاد الاطلاع على المســــودات 
الأولى للأعمال مقارنة بصورتها النهائية، 
لاســــتطعنا دراســــة عملية الكتابة بصورة 
متقنة، وتتبعنا حــــالات الحذف والإضافة، 
وهو يكشــــف عن صراع الكاتب مع أفكاره 
أولا، ثم صراعه مع اللغة لاختيار الأنسب، 
وصــــولا إلــــى الأســــلوب، لذا صــــدق قول 

البلاغيين إن الأسلوب هو الرجل.

رات»
ّ
اب ينقسمون إلى فئتين: «فئة البوم» و«فئة القب

ّ
الكت

اب يتمرد على طقوس الكتابة ويعوض المكاتب بطاولات الطعام
ّ
جيل جديد من الكت

ــــــة أو التدوين كما كان  عرفــــــت الثقافة العربية اهتمامــــــا بالغا بحرفة الكتاب
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يقومون بها. بل قدمت مدونة الثقافة العربية أسفارا حوت العديد من أعلام 
المهتمــــــين بها في كافة المجالات، وأخرى كانت بمثابة إرشــــــادات ودليلا لمن 

يريدون أن ينتسبوا للصناعة.

هذا الكتاب بمثابة 

وثيقة أدبية ليس عن 

يوم في حياة كاتب وإنما 

عن فكرة الكتابة ككل 

ومناسباتها وأوقاتها
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 الديـــوان الشـــعري للمـــرأة العربيـــة 
يشـــكل إضاءة ثرية لتجلياتها الإنسانية 
وثيقـــا  ارتباطـــا  ويرتبـــط  والفنيـــة، 
بالســـياقات الاجتماعيـــة والثقافية، وقد 
حفل المشـــهد الشـــعري القديم والحديث 
معا بأســـماء وتجارب شـــعرية نســـائية 
شـــكلت علامات مهمة في مســـيرة الشعر 
العربي كلـــه وتطوراته، وهذه الدراســـة 
”التبـــراع..  نســـاءٌ على أجنحة الشـــعر“ 

للباحثة المغربية العالية ماء العينين.
تمثل هذه الدراسة رؤية عميقة لإبداع 
المرأة المغربية الحســـانية الخاص والذي 
يطلق عليه ”التبراع“، حيث تتســـاءل عن 
مـــدى عمـــق العلاقة بين المرأة وشـــعرها 
والتي جعلـــت منه حاملا لفكرها وآرائها 
ووســـيلتها العميقة للبوح والتعبير عما 
يتفاعل فـــي أعماقها، حتـــى أصبح بابا 
مشرعا للدخول إلى عالم ملتبس ومحاط 

بسياج العادات والتقاليد.

بلاد البيضان

بداية تـــرى العالية مـــاء العينين أن 
الحديث عن الشـــعر النســـائي الحساني 
يحتـــم قبـــل كل شـــيء تحديـــد بعـــض 
المنطلقـــات التـــي تســـاعد علـــى إضاءة 
الطريـــق أمام المتلقـــي، للاقتراب من هذا 
الابداع النســـائي الخـــاص والغوص في 
عوالمه، كالتعريف بالشخصية التاريخية 
والاجتماعيـــة للمـــرأة المبدعـــة، وتحديد 
الإطـــار المكانـــي الذي يشـــكل فضاء هذه 
الدراســـة، والإجابـــة عن بعض الأســـئلة 
التـــي تطرح نفســـها من قبيل الأســـباب 
التـــي تكمن فـــي عدم تخصيـــص منطقة 
وتجاهـــل  بالبحـــث  محـــددة  جغرافيـــة 

الحدود السياسية الحالية؟.
وتشـــير إلى أن اختيـــار الحديث عن 
هذا الشـــعر النســـائي باعتبـــاره إبداعا 
”حسانيا“ يحيل على الحسانية التي هي 
لغـــة تواصل وثقافة ونمط عيش. أي أننا 
نتحرك في فضاء مكاني/جغرافي يحصر 
أو يشـــمل الناطقـــين بالحســـانية، وهو 

مجال شاسع ومترامي الأطراف.
وقـــد عرفت هـــذه المنطقة تســـميات 
كثيـــرة مـــن مصـــادر عـــدة تتـــوزع بين 

الرحالة العرب والأجانب والعســـكريين، 
واعتمـــدت على قـــراءات متنوعـــة منها 
مـــا هـــو جغرافـــي أو إثنـــي، أو ربطها 
بحاضـــرة أو معلمـــة حضاريـــة. وأيضا 
اســـتعمالات سياســـية خصوصا من لدن 
المســـتعمرين خدمة لمصالحهم التوسعية 
في المنطقة ”إلا أن التســـمية التي عرفت 
بها البلاد تظل هي بلاد البيضان كمقابل 
لبلاد الســـودان التي كانـــت متداولة في 
الأدبيـــات التاريخيـــة والجغرافية. ولكن 
مفهوم البيضان اتخـــذ بعدا ثقافية أكثر 
ممـــا ارتبـــط بالعـــرق أو بلون البشـــرة، 
فالبيضانـــي هو الشـــخص الذي يتحدث 
اللهجـــة الحســـانية ويرتدي زيـــا مميزا 
وله هوية ثقافية ـ بالمعنى الأنثربولوجي 
ـ تميـــزه عن الســـاكنة المجـــاورة. ويمتد 
المجـــال الثقافي البيضاني من وادي نون 
شـــمالا إلى نهـــر الســـنغال جنوبا. ومن 

المحيط الأطلسي غربا إلى مالي شرقا“.
وتوضـــح أن الأرضيـــة التـــي يمكن 
عالـــم  فـــي  للإبحـــار  منهـــا  الانطـــلاق 
”التبـــراع“، خصبـــة ومتنوعـــة، وتتوزع 
ما بين الأدب عموما والشـــعر النســـائي 
والشـــفوي،  الفصيح  بوجهيه  خصوصا 
بالإضافة إلـــى الإطـــار الاجتماعي الذي 
تتحرك فيه الشـــاعرة المـــرأة في مجتمع 
عربـــي إســـلامي ذكـــوري، وقـــد نغوص 
إلـــى أبعد من ذلك للحديـــث عن المكونات 
والثقافيـــة  والاجتماعيـــة  التاريخيـــة 

للمنطقة عموما.

ركـــزت العالية على جانبـــين أولهما 
الإبداع النســـائي في الشـــعر الشـــعبي 
مـــن  انطلاقـــا  عمومـــا،  الشـــفوي  أو 
تجربتـــين إنســـانيتين إبداعيتين واحدة 
محليـــة وأخرى إنســـانية، ويتعلق الأمر 
بعروبيات فاس، وشـــعر نساء البشتون. 
الثقافـــة  فضـــاء  فـــي  المـــرأة  والثانيـــة 
الحسانية وهنا تلقي الضوء على المبدعة 
باعتبارها إنســـانة وعنصـــرا اجتماعيا، 
وبالتالـــي تجيـــب عـــن ســـؤال: من هي 
هذه المرأة التي أبدعت ولازالت شـــعرها 
الخـــاص؟ ثم مـــا هـــي طبيعـــة علاقتها 
بالمجتمـــع الذي ترعرعت وشـــبت داخله؟ 
طبعـــا هنا المـــرأة فـــي إطارهـــا البدوي 
والقبلـــي التقليـــدي بعيدا عـــن القوانين 

الحديثة.

شعر للنساء فقط

تـــرى مـــاء العينـــين أن الرباعيـــات 
الفارســـية أو ما يعـــرف بـ“العروبيات“، 
هـــي أشـــعار نســـائية خالصـــة خاصة 
بالمرأة في مدينة فـــاس المغربية. وكانت 
العروبيـــات تنشـــدن بالخصـــوص فـــي 
النزهات التي تقيمها العائلات الفاســـية 
أيـــام الربيـــع في البســـاتين التي تحيط 
بمدينة فـــاس، حيث تعلق في الأشـــجار 
أرجوحـــات (مطايشـــات) وتأخذ كل فتاة 
”تطيـــش“ فيهـــا بدورها وتغنـــي هي أو 
النساء الواقفات حولها عروبيات إما من 

نظمهن أو من محفوظهن.
موضوعـــات  أن  الباحثـــة  وتبـــين 
هذه الأشـــعار تدور كلها حـــول عواطف 
ولابد  المتنوعة.  وأحاسيســـهن  النســـاء 
من الإشـــارة هنا إلى الـــدور الكبير الذي 
قـــام به محمد الفاســـي في ســـبيل جمع 
وحفظ هـــذا الإبداع الشـــفوي الذي كان 
معرضـــا للضياع، فقـــد عاين منذ صغره 
ارتبـــاط الناس بهـــذه الأشـــعار، وأدرك 
بفطنة المهموم بتراث وقيم بلده، الثقافية 
والحضارية، أنـــه يجب توثيق أكبر عدد 
من هذه الأشعار، التي كانت تبدو متاحة 
في زمنهـــا، لكنها معرضة للنســـيان مع 
مـــرور الوقت كحالـــة الإبداع الشـــفوي 

عموما، وقد جمعها ونشرها.
وتوضـــح مـــاء العينـــين أن النظـــام 
الاجتماعـــي العـــام الـــذي بنـــي عليـــه 
المجتمـــع الحســـاني، يتميـــز بارتبـــاط 
مكانة المـــرأة والرجل، بالمجموعة القبلية 
التـــي ينتميـــان إليها. فمـــن المعروف أن 
المجتمع الحســـاني أو البيضاني ينقسم 
إلى ثلاث مجموعات كبرى هي: حســـان 
وهـــذا  زناكـــة.  أو  اللحمـــة  ـ  الزوايـــا  ـ 
التقسيم يغلب عليه الطابع الوظيفي، إذ 
تختص كل مجموعة قبلية بمهام معينة، 
فقبائل حســـان تمثل السلطة السياسية 
والعسكرية، ويطلق عليها قبائل السلاح. 
أما الزوايا فهي تختص بالجانب العلمي 
والدينـــي، أي أنهـــا تتكلـــف بالتأطيـــر 
التربـــوي وتعليم الناس شـــؤون دينهم، 
كما يتكلفون بكل المهام الدينية من إفتاء 

وتنظيـــم للأمور الشـــرعية. أمـــا الزناكة 
أو اللحمـــة فتضم القبائل المســـتضعفة 
أو الغارمـــة التـــي تحتـــاج إلـــى حماية 
والتـــي غالبـــا مـــا تقدمهـــا لهـــم قبائل 

حسان.
وتؤكد هنا أن المرأة كالرجل تســـري 
عليهـــا قوانين الانتماء لهـــذه الطبقة أو 
تلك. فهي عند حســـان صاحبة مال وجاه 
وســـلطة وحضور اجتماعي فاعل. وعند 
الزوايا رغم محيطها الديني والأخلاقي، 
إلا أنها تقوم بدورهـــا الديني والتربوي 
صانعـــة  الصنـــاع  وعنـــد  والتعليمـــي، 
خبيرة تســـاهم في الحركـــة الاقتصادية 
بمجهودهـــا اليـــدوي كالرجـــل تمامـــا، 
وعند المغنـــين تتعلم آداب وفنون الطرب 
الحســـاني منذ الصغر لكي تمتهن مهنة 

آبائها أي الغناء.
وتشير ماء العينين إلى أن ”التبراع“ 
هو نـــوع من الشـــعر الخاص بالنســـاء 
عموما  شـــعرهن  وليـــس  الحســـانيات، 
كمـــا قد يتبـــادر إلى الذهـــن، أو كما هو 
شـــائع في بعض الكتابـــات الصحافية، 
فالشـــاعرة الحســـانية كرفيقهـــا الرجل 
تبـــدع في كل أنواع الشـــعر الحســـاني، 
المعـــروف بـ ”لَغْنَ“ باختـــلاف مواضيعه 
تتميـــز  الشـــاعرة  ولكـــن  وإيقاعاتـــه، 
بكونهـــا تنظم شـــعرا خاصـــا بها، وهو 
أن  للرجـــل  يحـــق  لا  الـــذي  ”التبـــراع“ 

يبدع فيه.
وبالرجوع إلـــى أي مصدر أو مرجع 
شـــفوي أو مكتب عن الشـــعر الحساني 
نجـــد مجموعة من  المعـــروف بـ ”لَغْـــنَ“ 
القواعـــد والتعريفـــات الثابتـــة تخـــص 
القصيدة الحســـانية وأوزانها وأبحرها 
الموســـيقية، ومـــن أهـــم هـــذه القواعـــد 
اعتبـــار ”الـــكاف“ أصغر وحدة شـــعرية 
في القصيدة الحســـانية، تليها ”الطلعة“ 

وأخيرا ”التهيدينة“.

وتؤكد الباحثة أن الشـــعر الشـــعبي 
الحســـاني لم يلق عناية واهتماما إلا في 
زمن متأخر مع الدراسات الحديثة، فنحن 
إذا في إطار سوسيوثقافي، نتعامل بحذر 
شديد مع هذا المكون الإبداعي للشخصية 
الحســـانية. لهذا لا نســـتغرب كثيرا عدم 
الاهتمام بالشـــعر النسائي والتبراع منه 
على وجه الخصوص، في تلك الدراسات 
التـــي بـــدأت خاطفة ومختصـــرة، والتي 
تـــكاد تجمع على أن ”الـــكاف“ هو أصغر 
وحدة شـــعرية في ”لَغْـــنَ“ في تجاهل تام 
للتبريعة المكونة من شـــطرين فقط. حتى 
أن الباحـــث أحمد مســـكة كان ينظر إلى 

قصـــر التبريعـــة كحاجـــز أو مانـــع دون 
وصولهـــا إلـــى أن تصبح جنـــا إبداعيا 
كبيـــرا، رغـــم أنـــه يعترف بأنـــه يحتوي 
علـــى معـــان وأشـــياء جميلـــة وخيـــال 
مدهـــش ويكـــون عميقا أحيانـــا رغم قلة 

كلماته.
تتســـاءل مـــاء العينين كيـــف عبرت 
المرأة الحسانية الشـــاعرة عن الحب في 
التبـــراع؟ هل موضوع الحب كان خالصا 
لذاتها؟ هل تأثرت الشـــاعرة الحســـانية 
بأشكال الغزل الذي كان سائدا في الأدب 
الفصيح أو العالم؟ هل انزاح التبراع عن 
موضوع الحب إلى اتجاهات أخرى؟

وتقول ”بالرجوع 
إلى المتن الذي جمعناه 
والذي يتجاوز المئتي 

تبريعة متنوعة، أحاطت 
بكل المعاني التي تناولها 

التبراع، فقد وقفنا على 
خصائص في المضمون 

والشكل والإيقاع“.
وتوقفت الباحثة 

تتركز  التي  المضامـــين  على 
بالأســـاس على موضوع الحـــب، ومنها 
أولا التعبيـــر عـــن حالة عاطفيـــة مجردة 
أقرب إلى العذرية وإلى الحوار مع الذات، 
بحيث نشـــعر أننا أمام الحب كإحساس 
يطلـــب  ولا  مقابـــلا،  ينشـــد  لا  خـــاص 

الاعتراف به.
وتذكر قول الشـــاعرة ”وأنا فؤادي… 
والفتـــاة  عـــادي“.  مـــاه  لشـــيء  طـــاري 
تشـــعر بأن فؤادها طرأ عليـــه أمر غريب 
(الإشـــارة إلـــى الحب) ودائمـــا في نفس 
الإطـــار، أي الإحســـاس بعاطفـــة الحب 
التـــي تغـــزو القلـــب فـــي أول تجربـــة: 
”ونبـــان ذا لعام… تعلمنا معنـــى الغرام“ 
(يبـــدو أننا هـــذا العـــام تعلمنـــا معنى 

الغرام).
وثانيا الحب تجربة عاطفية واقعية، 
وتظهر فـــي الاعتـــراف أو الجهر بالحب 
بأسلوب مباشر وواضح مع الحديث عن 
التجربة وآثارهـــا. في هذه المرحلة تبدي 
الشـــاعرة رغبـــة أكبر في تجـــاوز الإطار 
الخجـــول، وقد تحمل فـــي طياته بدايات 
ثـــورة على القيـــم والقيـــود الاجتماعية. 
ويمكـــن الحديـــث عـــن أربعـــة محـــاور 
أساســـية وحاضرة بشـــكل لافت لتأثيث 
التجربـــة العاطفية كعلاقـــة فعلية قائمة 
بين الشـــاعرة والمحبوب، منها الإشارات 
الواضحـــة إلى تمني لقـــاء الحبيب التي 
تتعـــدى مجرد اللقـــاء إلـــى الوصال في 

أشكاله الحميمية:
”وإن شـــنواس… دونـــو لبحـــر عـــوم 
كاســـي“ (ماذا أفعل وحبيبـــي دونه بحر 
تصعـــب الســـباحة فيـــه). أو ”يـــا خيت 
آمشـــي… راه لبحر مادنو شي“ (يا أختي 
اذهبـــي فإن تجـــاوز البحر ليـــس بالأمر 

المستحيل أو الصعب).
 ومنهـــا أيضـــا التجـــارب العاطفية 
ومـــا يصاحبها من معانـــاة تلزم المحبين 
بالصبـــر: ”ولاَّ صبـــرا يالبـــال… ذا لتبع 

ال“ (اصبر يـــا قلبي فحبيبك  يْشـــر مزَّ مشَّ
ما زال غرا).

العاشـــقة تحث نفســـها على الصبر 
أمام حبيـــب ما زال يتصـــرف كالأطفال. 
وهـــذا يعني أننا هنا أمام تجربة عاطفية 
وعلاقة قائمة بكل مـــا تحمله من معاناة 

ومشاكل.
وثالثــــاـ التذكر والحنــــين بما فيه من 
نوســــتالجيا أو رغبة في استعادة زمن له 
وقعه وتأثيره على النفس. أو ”أشواش“ 
بالحســــانية، ومعناه قريب من التشويش 
الذي يحدثه التذكــــر والحنين في الروح.
 وهو معنى أصيل في الثقافة 
الحسانية ومرتبط أشد الارتباط 
بالشعر والطرب. خصوصا 
ما يتعلق منه بالغزل.. تقول 
الشاعرة: ”والماضي خليه… 
يكان الله يفرّج فيه“ (دع عنك 
التفكير في الماضي لعل الله 

يقضي بالفرج).
موجــــه  الخطــــاب 
إلــــى الذات/الأنا، يدعونا 
إلى التوقف عن الحنين إلى 
الماضي، ويحمل الرجاء في الله أن يخفف 
كربتها. هــــذا الارتبــــاط بالماضي حاضر 
في التبــــراع كمحرك للحنــــين: ”والماضي 
(أهوى  نهواه…. يحرّك بيَّ لماضي مغلاه“ 

الماضي، تبا لي كم أهواه).
وتؤكد العالية أنه من المغالطة الحكم 
علــــى ”التبراع“ بأنه مجرد غزل نســــائي 
في الرجل. فالنماذج المدروســــة أكدت لنا 
ثراء وتنوع موضوعاته، وإن كان الطابع 
الأساسي هو العاطفة. فقد وقفنا على أن 
كصورة رومانسية وأحاسيس  ”التبراع“ 
يغلب عليها طابع المعاناة والألم. في إطار 
يبدو أقرب إلى الغزل العذري كما عرفناه 

في تراثنا العربي القديم.
كمــــا تقول ”رأينا نماذج تجاوزت هذا 
الإطار الرومانسي، إلى البحث أو التطلع 
إلى شكل واقعي ومحدد للعلاقة مع الآخر. 
بالنســــبة إلى النماذج التــــي يغلب عليها 
طابع الحنين والتأمل، وأحيانا الاستغفار 
فقــــد تحدثنا عن عقدة الذنب التي تشــــعر 
بها المــــرأة حيــــال رغبتها فــــي الانطلاق 
والتغبير عن ذاتها بحرية أكبر، لذلك فهي 
غالبا ما تعود إلى نفسها، لكي تطلب من 
الله المغفرة على ما تعتبره أخطاء في حق 

نفسها ومجتمعها ودينها“.
أن  علـــى  العينـــين  مـــاء  وتشـــدد 
لا تقتصر دائما  موضوعـــات ”التبـــراع“ 
علـــى الغزل، رغـــم أنه الجزء الأساســـي 
والأكبر، وتشـــير إلـــى أن ”التبراع“ اهتم 
أيضا بمواضيع أخرى كشفت عن تفاعل 
المـــرأة مع مـــا يحدث في العالـــم العربي 
من مســـتجدات مؤلمة في عمومها، وكأن 
المرأة تريـــد أن تبعث رســـالة تقول فيها 
إن الحـــب الـــذي هـــو المحرك الأساســـي 
لشـــعرها، ليـــس بالضرورة حـــب الرجل 
فقط، بـــل حب الوطن والانتمـــاء القومي 
أشـــد  مـــن  والإنســـاني،  والإســـلامي 

أنواع الحب.

«التبراع» شعر مغربي لا يحق للرجال كتابته
الباحثة المغربية العالية ماء العينين: التبراع صوت الشعر النسائي الحساني

تتميز المرأة الصحراوية في المغرب 
عــــــن غيرهــــــا مــــــن النســــــاء بالكثير 
من الصفــــــات، إذ لديها طقوســــــها 
ــــــش والحياة، هذا  الخاصة في العي
إلى جانب طرقها للتعبير عما يعتمل 
بداخلها والبوح بعواطفها، في تمرد 
ــــــى تقاليد المجتمعات الصحراوية  عل
المحافظة التي وإن حظيت فيها المرأة 
ــــــه لا يمكن لها  ــــــة خاصــــــة فإن بمكان
بمحبوبها،  والتغــــــزل  بحبها  الجهر 
إلا بشــــــكل متنكر وعبر وسيلة أدبية 
تعرف بـ”التبراع“ وهو نوع شــــــعري 

له خصوصية بارزة.

من المغالطة الحكم على 

«التبراع» بأنه مجرد غزل 

نسائي في الرجل فالنماذج 

المدروسة أكدت ثراء 

وتنوع موضوعاته

القصائد أصوات الحسانيات المنطلقة

العالية ماء العينين: شعر الحسانيات ليس كله غزلا

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 لندن – في ســـن الخامســـة والعشرين 
يحظـــى  أن  ماكارتنـــي  بـــول  تصـــوّر 
بحيـــاة تقاعديـــة هادئة فـــي أغنية ”ون 
أيم سيكســـتي فـــور“، لكنّ نجـــم البوب 
البريطاني الشـــهير لا يزال نشطا للغاية، 
وهو يحتفل الســـبت بعامه الثمانين قبل 
أسبوع من حفلة من المقرر أن يحييها في 

غلاستونبيري.
وسيصبح ماكارتني إثر هذه الحفلة 
أكبر النجوم الرئيســـيين سناً في تاريخ 
هـــذا المهرجـــان العريق الذي يســـتقطب 
عشـــرات الآلاف من الأشخاص في جنوب 

إنجلترا الغربي.
وكتب ماكارتني عبر تويتر في نهاية 
مـــارس ”الحشـــود فـــي غلاســـتونبيري 
لطالما ذكّرتني بمشاهد القتال في القرون 

الوسطى“.
وتقام هذه الحفلة بعد حوالي عشرة 
أيام على انتهـــاء جولته ”غوت باك تور“ 
التي مـــلأ خلالها مدرجـــات بأكملها في 
الولايات المتحدة على مدى شهر ونصف 

الشهر.
ورغم أنه ليس مستعدا على ما يبدو 
للابتعاد عن الســـاحة اضطـــر نجم فرقة 
”بيتلز“، الـــذي يقدم عروضـــا فردية منذ 
أكثـــر من نصف قرن، إلى أخذ اســـتراحة 

خلال جائحة كوفيد – 19.
وقـــد انتقل إلـــى العيش فـــي مزرعة 
بجنـــوب غـــرب إنجلترا مـــع ابنته ماري 

وأربعة من أحفاده الثمانية.
لكن هذه الاستراحة القسرية لم تردعه 
عن الاســـتمرار في العمل الموســـيقي، إذ 
استغل الوضع لتسجيل ألبوم في منزله 
بعنوان ”ماكارتني 3“، صدر في ديسمبر 
2020 وتصدر المبيعات في سباق الأغاني 

البريطاني.
وفي العـــام التالي ســـجل ماكارتني 
نســـخة جديدة من هذا الألبوم بالتعاون 
مـــع كوكبة مـــن الفنانـــين، ونشـــر كتابا 
يعـــرض فيه أبـــرز محطـــات مســـيرته، 
بعنـــوان ”ذي ليريكـــس“، وكتابـــا آخـــر 
لوصفات طعام نباتيـــة صرفة مع ابنتيه 
ماري وســـتيلا، وقصـــة للأطفـــال، فيما 
طرحـــت ”ديزني بلاس“ سلســـلة بعنوان 
مـــع  لقـــاءات  تضـــم  ”ماكارتنـــي 3.2.1“ 
المنتج ريـــك روبين، إضافة إلـــى وثائقي 
بيتـــر جاكســـون بعنـــوان ”ذي بيتلـــز: 

غت باك“.
وعشـــية احتفاله بعيـــده الثمانين، لا 
يزال جدول أنشطة بول ماكارتني مكتظا 

أكثر من أي وقت مضى.
ورغم السنوات الطوال والمآسي التي 
ظللت حياتـــه، يحتفـــظ ماكارتني بلياقة 
بدنية عالية وبالنظرة الثاقبة عينها التي 

تميّز بها خلال سنوات ”البيتلز“.
وجيمـــس بول ماكارتنـــي مولود في 
مدينة ليفربول الإنجليزية ســـنة 1942 في 
عائلـــة متواضعة. وقد توفيـــت أمه التي 
كانت تعمل قابلـــة قانونية، حين كان في 

سن الرابعة عشرة.
وفي العـــام التالي التقى جون لينون 
وشـــاركه العزف ضمن فرقة ”كواري من“ 
التي أصبحت لاحقـــا ”بيتلز“ مع وصول 

جورج هاريسون ورينغو ستار.

بقصـــات  الأربعـــة  الشـــبان  وأثـــار 
شـــعرهم المميزة هســـتيريا جماعية لدى 
الملايـــين، لتغزو حمى ”البيتلز“ (ما عُرف 

بـ“بيتلمانيا“) العالم.
ومـــع جـــون لينـــون ألـــف ماكارتني 
أغاني ضاربة كثيـــرة بينها ”هاي جود“ 
و“بينـــي لاين“، إضافة إلى ”يســـترداي“ 

التي سُجلت منها 1600 نسخة مختلفة.
لكنّ صداقة الطفولة تحطمت، وشكّل 
تصويـــر ”لت إت بي“ التي حمل اســـمها 
ألبوم شهير للفرقة، مناسبة لانفراط عقد 
”الرباعي المذهل“ (Fab Four) في العاشر 
من أبريـــل 1970، ما أثار حزنا كبيرا لدى 

محبي الفرقة.
وأنشـــأ ماكارتني فرقـــة ”وينغز“ مع 
زوجتـــه، المصورة ليندا إيســـتمان، على 
آلـــة الكيبورد. ومعها أصبح الموســـيقي 
رب عائلة نباتياً. وربـــى الزوجان أربعة 
أبنـــاء هم ماري وســـتيلا (التي أصبحت 
وجيمـــس  معروفـــة)،  أزيـــاء  مصممـــة 
ســـابق  زواج  مـــن  المولـــودة  وهيـــذر 

لليندا.
وبعـــد 29 ســـنة من الـــزواج، توفيت 
مضاعفـــات  جـــراء   1998 ســـنة  لينـــدا 

إصابتها بسرطان الثدي.

بعـــد هـــذه المأســـاة العائليـــة كرّس 
ماكارتني حياته للقضايا المحقة والأعمال 
الخيرية: من البيئة إلى الحيوانات مرورا 
بحقوق الإنسان. وخاض غمار الموسيقى 

الكلاسيكية والرسم والنحت.
وتعرّف إلى هيذر ميلز، وهي عارضة 
أزيـــاء ســـابقة بُتـــر جزء من ســـاقها في 
حـــادث، وتزوجهـــا ســـنة 2002, وأنجب 
الزوجان طفلة ســـمياها بياتريس قبل أن 
يتطلقا وســـط ضجة إعلامية كبيرة سنة 

.2008
وفي تشـــرين أكتوبر 2011 تزوج بول 
ماكارتني الأميركية نانسي شيفيل وريثة 
مســـتثمر أميركي ثري. وقدّرت ”صنداي 
تايمز“ ثروة الثنائـــي بـ865 مليون جنيه 

إسترليني (1.06 مليار دولار).
وخـــلال مســـيرته المكللـــة بالنجـــاح 
حصل بول ماكارتنـــي على عدة مكافآت، 
بينها 18 جائزة ”غرامي“، كما نال تكريما 

من الملكة إليزابيث الثانية سنة 1997.
وتســـري شـــائعات عن إمكان منحه 
لقـــب ”لورد“، في دليل جديد على التقدير 
للبصمة الثقافية التي تركها هذا الكاتب 

والمؤلف والمغني غزير الإنتاج.
ومن بين الأعضاء الأربعة في ”بيتلز“ 
لم يبق على قيد الحياة ســـوى ماكارتني 
وزميله رينغو ستار الذي يواصل بدوره 
إقامـــة الجولات الفنية في ســـن الحادية 

والثمانين.

موسيقى
الأحد 2022/06/19 

13السنة 45 العدد 12451 

رغم كل المآسي التي 

ظللت حياته حافظ 

ماكارتني على الإنتاجات 

الجديدة وخاض غمار 

الموسيقى الكلاسيكية 

مغني البوب الأسطوري قد ينال لقب لورد

 عرف الفنان الجزائري المعروف باســـم 
1994) عدة مناف،  الشاب حســـني (1968 – 
أولهـــا هو منفى الحب، إذ لـــم يجد طريقا 
للتخلص منه، واشـــتغل بـــلا جدوى على 
محاولـــة التحـــرر منـــه بتطويـــر فهـــرس 
كلمـــات يتحـــاور بها المحب مـــع محبوبه، 
باللغتين العربية والفرنسية، فالحب الذي 
عاشه حســـني لم يكن خلاصا بقدر ما كان 
مصيدة، وسببا مضاعفا للشعور بالوحدة 
والفراغ. الأحاســـيس الصادقـــة والنوايا 
الطيبة لـــم تكن وحدها كافيـــة لتجعل من 
الرغبـــة نشـــوة، وبقي الراحـــل متنقلا من 
تجربـــة عاطفيـــة إلـــى أخـــرى، معلقا في 
حالة شـــك وعـــدم اتزان، مثـــل منفي ليس 
يحلم ســـوى بالعودة إلـــى وطن البدايات، 
حيـــث تتشـــبث الـــروح بحبلها الســـري. 
وطن حســـني كان دائما الراي – الأغنية – 
الصـــوت، وهو وطن/منفـــى آخر لم يخرج 
منـــه، ولم يكـــن ليختاره لكنه وجد نفســـه 

تنساق إليه عفويا.
الـــراي هو ”رحبة“ تســـتوعب العادي 
والممنوع، الشـــاذ والطبيعـــي، هي البيئة 
الوحيـــدة التـــي يمكـــن أن ينمـــو فيهـــا 
المتناقضـــان جنبا إلى جنب، ويحدث فيها 
اختلاط دونما حرج، هي الداخل والخارج، 
الوطـــن والغربـــة، الاســـتقرار والهجران. 
الـــراي كان ولا يزال قبلة مـــن ضل طريقه 
بحثا عن إنســـانية أكبر، وهو مهد تجارب 
الـــراي  المحرمـــات.  وممارســـة  العشـــق 
والنســـاء والمنفى ثلاثية لا بد من التعاطي 
معهـــا، وهي ثلاثـــة وجـــوه، صريحة، من 

تجربة الشاب حسني القصيرة.

غربة ذاتية

”يـــا مولاة المقـــام.. راني جـــاي نبات.. 
الليل ظلام.. والوقت علي فات“ (يا ســـيدة 
المقام.. أنا قادم لقضاء السهرة.. الليل زاد 
ظلمة.. والوقت تأخر)؛ سيدة مقام حسني 
ليست امرأة عادية، بل تشبه الجنية، كاملة 
الحســـن والجمال، هي مخلـــوق يلجأ إلى 
تخيلـــه وابتكاره وإعـــادة بعثه كلما ضاق 
به الحال. هي نصـــف امرأة ونصف ملاك 
يتكـــرر في أغانيه، هي واحدة من النســـاء 
اللواتـــي عرفهـــن فـــي صغره أو في ســـن 
المراهقة، أو في الحفلات أو وقت تســـجيل 
الأشرطة، هي شيء ما يشبه الحلم البعيد، 

حيث تكتمل صفات الخلق.
فقـــد كان الراحـــل لا يمل مـــن اختلاق 
حيوات ويتخيل نساء من الصعب أن نجد 
لهن شـــبها على أرض الواقع، ليرتمي في 

أحضانهـــن وقت الضيـــق، ويعيش معهن 
وقتا مســـتقطعا من حياة بين عزلتين، كما 
لـــو أنه كان يريـــد صناعة حيـــاة موازية، 
منفصلة عـــن الحياة العادية التي نعرفها، 
ويخترع مســـتقبلا لـــه بدل انتظـــار بركة 

ودعوات الأولياء الصالحين.
هي لعبة مارســـها حســـني في الكثير 
مـــن الأغاني، وحاول مـــن خلالها أن يقنع 
”الآخر“ بأن الحياة ليســـت ســـوى حديقة 
وردية، وأنها تفيض حبا وشغفا، وأننا لا 
نكتشف الجانب المضيء فينا سوى عندما 
نستشعر حزنا مضاعفا وكآبة غير مبررة. 
هو لم يكن يهدف إلى تزييف الواجهة، بقدر 
ما هـــدف إلى إعادة صياغتهـــا، وقولبتها 
كيفما يحلو له. كان يرى في الحياة الثانية 
الافتراضية التي ابتدعها لنفسه نافذة يطل 
منها على مدن وساحات نائية، يلتقي فيها 
أناسا ويصافحهم ويتحادث معهم دون أن 
يكلف نفسه عناء التعرف إليهم، كان يهرب 
إلى الأمام، لينسي نفسه، كي ينسى كدمات 
منفى الداخل وضيق العيش فيه، كان مثل 
تروبادور يســـافر في الجغرافيا ليس لأنه 
بلا جغرافيـــا، وبلا وطن وبـــلا حدود، بل 
فقط من أجـــل طي صفحـــة ”الفائت“، فقد 
كان في اللاداخل واللاخارج، في اللامكان، 
مترددا في تحديد ما يناســـبه من فضاءات 

ليحيا.
”طال غيابك يـــا غزالي.. راك طولت في 
الغربة“، هكذا غنـــى ونعى غربة الحبيب، 
غربـــة نصف الروح، اللاعادية في شـــكلها 
وإحساســـها، غنـــى عنهـــا الراحل ليغض 
الطـــرف عن غربتـــه الذاتية. فهـــو لم يكن 
يومـــا مهاجرا مـــن بلـــده، كأي منفي، رغم 
ســـفرياته الكثيرة (بين الجزائر وأوروبا) 
بـــل كان محتفظـــا بالأمل، مـــرددا ”مازال 
كايـــن ليســـبوار.. علاش نقطعـــوا لياس“ 
(مـــا زال الأمل قائما.. لمـــاذا نيأس). من لم 
يفقد موطنه الداخلي ســـيتعلم العيش في 
موطنـــه الجغرافي مهمـــا اختلفت الأوجه 
والتراكمات الســـيكولوجية والاجتماعية. 
أن يعيش الفرد فـــي وطنه الأم أو خارجه، 
ليس مهما بقدر مـــا يهم العيش في تناغم 

مع الذات.
طريق الاغتراب الـــذي مال إليه الكثير 
مـــن مغني الـــراي ســـنوات التســـعينات 
(فضيلة، صحراوي، الشاب خالد، وغيرهم) 
لم يســـتهو كثيرا حسني، الذي فشل مرارا 
في إقناع نفســـه بالاســـتقرار فـــي الضفة 
الأخرى، ولو على سبيل استعارة الحقيقة، 
مكتفيا بالذهـــاب في زيـــارات عائلية إلى 
فرنســـا أو الغنـــاء أحيانا فـــي الحفلات، 
والاعتذار بعض المرات عن حضور أخرى.

 غنـــى عن حقيقـــة الرغبة فـــي العبور 
وفي البقاء بأســـى لمـــا قال ”بـــرأس بويا 
الليلـــة نبـــات عنـــد الكونســـيلا.. مانـــي 

رايـــح حتـــى تعطونـــي الفيـــزا..“ (ورأس 
أبي ســـأقضي الليلة أمـــام القنصلية.. لن 
أبـــرح المـــكان قبـــل الحصول علـــى فيزا)، 
واكتفى الرجل بالفيـــزا ليعيش كالغريب، 
يبحـــث عبثـــا عـــن طريـــق عـــودة أضاعه 
فـــي ســـبيل التنقيب عن مثاليات العشـــق 
والجمـــال. كمـــا ظل فـــي الداخـــل محجوزا 
ضمن نطاق جغرافي محـــدود، ولم يعرف 
حســـني عالما أكبر مـــن ”وهرانه“، مختزلا 
الشـــرق الجزائـــري في صورة ســـكيكدة، 
فاقـــدا نكهـــة الترحال فـــي اتســـاع البلد 

وأرض الشهداء.
أعلى مســـتويات المنفى والاغتراب في 
حيـــاة حســـني كانت لحظـــة العجز وعدم 
القـــدرة علـــى الغنـــاء. على غـــرار هارولد 
بينتر الذي لم يكن يشـــعر بالمنفى ســـوى 
لحظة الجفاف الإبداعي، كان حســـني يجد 
في أوقات الانقطـــاع المؤقت والقصير عن 
الغناء منفى ملزما به، رغم أن الانقطاعات 
لم تكـــن كثيرة، فقـــد كان مطلوبا جدا بين 
شـــركات الإنتاج، ولا ينتهي من تســـجيل 
ألبوم حتى يشرع في تسجيل آخر (بمعدل 
ثلاثة ألبومات شـــهريا)، وصـــرح الراحل 
”مع ذلـــك، لـــم يكن لـــي عقد ثابـــت مع أي 
واحدة مـــن شـــركات الإنتاج“. الـــكل كان 
يتهافت عليه، مســـتفيدا مـــن رواج أغانيه 
في الســـوق، لكن لا أحد مـــن المنتجين فكر 
في تسوية عقد معه، الجميع كان يصافحه 
ولكـــن لا أحد منهم وضع يدا في يده. قدره 
كان أن يبقى متجولا من شـــركة إنتاج إلى 
أخـــرى، وذلك منطق أرهق كثيـــرا الراحل 
وفرض عليـــه التعاطي مع الحـــال مجبرا 
علـــى تســـجيل عدد كبيـــر مـــن الألبومات 
(إجمالـــي 131 ألبومـــا) ليقبض قوت يومه 

ولا يسأل الناس عونا.

”اللـــي فيها.. كيما جـــات، جات.. راني 
حالـــف نعطيها كيما جـــات، جات.. زهري 
مش هنا.. لـــو كان جات حاكمـــة والله ما 
نهد.. خلوني نســـهل.. أرض ربي واسعة.. 
أنـــا خوكـــم لافونيـــر راهـــي ضايعـــة..“ 
(ليحصل ما يحصل.. أقســـمت أن أرحل.. 
ســـعدي ليس هنا.. لو أنني وجدت نصيبا 
لـــي هنا لبقيت.. دعوني أرحل.. أرض ربي 
واســـعة.. أنـــا أخوكم مســـتقبلي ضائع). 
يتحسر حسني عن خيار لم يجرؤ عليه في 
حياة الواقع، عن ”ابتعاد“ فكر فيه لكنه لم 
يتحقق، فمنفاه بالداخل كان أعمق مما قد 

يتخيله ويعيشه في الخارج.
هي فقـــط لحظات الإحباط والشـــعور 
باللاجـــدوى مـــا كان يحـــرك فيـــه نفـــورا 
من كبـــت اليومي فـــي جزائر لم تســـتطع 
التخلص من معوقات التشبع بضمير حر، 
كمـــا لو أنه كان يهرب في أغانيه إلى بقعة 
مجهولة لينســـى ما يدور حوله. فتجربته، 
رغم قصرها (حوالي تسع سنوات)، كانت 

متناغمة مع ســـيرته الشخصية، ويومياته 
تشـــبه يوميات أي شـــاب جزائري عادي. 
كان المـــوت يقترب منه كل يوم خطوة وهو 
يصـــر على انتظاره، في صورة تذكرنا بما 
 (1970 حدث مـــع يوكيو ميشـــيما (1925 – 
الذي اختار لنفسه شكل الرحيل وتوقيته، 
علـــى خلاف حســـني الذي لـــم يختر لموته 
توقيتـــا ولا شـــكلا، لكنه تحسســـه وغنى 
عنه بعد شـــائعة وفاته الأولـــى (1991)، لما 
قال ”حتى لميمة دهشت وبكات.. خلعتوها 
وقتلتونـــي.. هدرتو في قلتـــو مات.. حرام 
عليكـــم يا عديانـــي.. النـــاس ولات رايحة 
جاية.. يا درا بالصح حسني مات؟“.. وبين 
ميشيما وحسني ثابت مشـــترك، فكلاهما 
مـــات بما أشـــيع بـــين أفـــراد مجتمعهما، 
ميشيما قطع أحشاءه بطريقة الهاراكيري، 
وحسني اخترق رصاص الظلامية جسده.. 
حســـني مات مقتولا في مشهد لا تضاهيه 
سوى واحدة من أكثر الأغاني التراجيدية 
اكتمـــالا، فنبوءة المـــوت المبكـــرة تحققت 
ومعها انتهت معركة رجل حر في مواجهة 

ظلامية القدر.

لا تلوموني

علـــى خـــلاف بعـــض المثقفـــين الذين 
اختـــاروا طريق اللجوء إلـــى أوروبا، بقي 
حســـني في الداخل ينتظـــر عودتهم وهم 
ينتظـــرون في الخـــارج نهايتـــه. ظلوا من 
وراء البحر يدافعون عن القيم والأخلاقيات 
وبقي حســـني يغني مـــن الداخل عن وجع 
المســـتقبل المربوط بالفشل. هو ”المكتوب“، 
بـــل هو أيضا تخاذل المثقفين وتخليهم عن 
بعضهـــم البعض مـــا عجل بتســـريع دور 
التطرف؛ فالأنانية  حسني على ”مشـــنقة“ 
صفة تجـــذرت بعمق، لاســـيما مـــع مطلع 
التسعينات، في أوساط المثقفين. وتنوعت 
طموحات الســـواد الأعظم منهم بين باحث 
عـــن موطئ قـــدم ضمـــن تشـــكيلة النظام 
الجديد، بعد ســـقوط حكـــم الحزب الواحد 
وانفجـــار الجبهة الاجتماعية عقب أحداث 
5 أكتوبـــر 1988، ومريـــد لهالـــة إعلاميـــة 

مفتعلة في الخارج.
ضاع حسني ومعه الكثيرون، على غرار 
رشيد بابا أحمد وكتاب مسرح وصحافيين 
مثـــل الطاهر جـــاووت وعبدالقـــادر علولة 
ويوسف ســـبتي وجيلالي اليابس (وأكثر 
مـــن مئـــة صحافـــي وكاتـــب آخريـــن) في 
غياهب العبثية. بين موت حســـني وموت 
الشـــعراء والمســـرحيين والمثقفـــين لا نكاد 
نرى فرقـــا، فقد كانت نهاياتهم متشـــابهة 
جـــدا، كما لو أن عراب المـــوت كان واحدا، 
ممثل فاشل يقتنص لحظة الفوضى ليجدد 
أحزان البسطاء، حرفته قطع الطريق أمام 
الأرواح الصافية وتعذيب أصحاب القلوب 

الضعيفة.
غنى حسني ”لا تلوموني“. لا أحد يلوم 
عندليـــب الراي في نومه، بل اللوم فقط لمن 
أكل فـــي المأتم وغرد نشـــيد البطولات على 
جثـــث وجماجم الأبرياء. الـــراي العاطفي 
(Raï-Love) الميتـــم، الـــذي صبـــغ تجربة 
الراحـــل، تحول بعد ســـنوات مـــن رحيله 
إلى ”راي درامي“، يلبس اللونين الأســـود 
والأبيض، ويسير بلا وجهة، فقد الطموح 

طعمه وسارت الأقدار عكس ما أراد.

الحياة ليســــــت سوى منفى قصير المدى، حســــــب رأي أفلاطون، فهي قد لا 
ــــــا إلى مناف متعددة، قســــــرية كانت أو  ــــــا شــــــر منفى واحد، بل تحيلن تكفين
ــــــة، ضيقة أو رحبة، وتفتح لنا تجارب انغــــــلاق لا مفر منها، فالمنفى  اختياري
يبدو كأرق بلا نهاية، كما عبر عنه فيكتور هيغو. وبين التوصيفين يبدو منفى 
الشاب حســــــني مختلفا؛ إنه منفى داخلي، منفى ينسب إلى نفسه تسميات 
ــــــه بالتحايل على الواقع، منفى  مختلفة غير تســــــميته الحقيقية ويخفي ماهيت

يجعل مآل الفرد متهيئا لتقبل الأسوأ.

بول ماكارتني آخر

مؤسسي بيتلز يواصل

عطاءه الفني في الثمانين

الراي والنساء والمنفى 

ثلاثية عذبت عندليب الراي
الشاب حسني اختار أن يبقى في الجزائر حين تركها الآخرون

كان يهرب إلى الأمام لينسى نفسه

ر بلده رغم أنه 
ّ
حسني خي

كان يعيش منفى داخليا، 

وأعلى مستويات منفاه 

كانت لحظة العجز وعدم 

القدرة على الغناء

سعيد خطيبي
كاتب جزائري



 ”عندمــــا بكى نيتشــــه“ روايــــة خيالية 
تاريخيــــة كتبهــــا البروفيســــور الأميركي 
إيرفــــين يالوم في عام 1992، وهو أســــتاذ 
فخــــري فــــي الطــــب النفســــي بجامعــــة 
ســــتانفورد. وتســــرد لقاءًا افتراضيًا بين 
الدكتور  الواقعيــــة  الحيــــاة  شــــخصيات 
نتائجــــه  أدت  الــــذي  برويــــر  جوزيــــف 
العلاجيــــة إلى إنشــــاء التحليل النفســــي 
فريدريك  الألمانــــي  والفيلســــوف  الحديث 
نيتشــــه الذي يعد من أبرز فلاسفة ما بعد 

الحداثة.
أحداث القصــــة تدور حــــول الدكتور 
جوزيــــف برويــــر الشــــهير الــــذي يعالج 
علمــــه  دون  نيتشــــه  فريدريــــك  اكتئــــاب 
ومعرفته. يســــتخدم إرويــــن يالوم خياله 
التاريخــــي ليجمــــع فريدريك نيتشــــه مع 
الدكتــــور جوزيف برويــــر. وهو واحد من 
علمــــاء النفــــس البارزين فــــي العالم. تم 
تحويــــل الروايــــة إلى فيلم فــــي عام 2007 
بالعنوان نفســــه، ومن إخراج بينشــــاس 

بيري.

علاج متبادل

يصــــور الفيلــــم لقــــاءً متخيــــلاً بــــين 
عالِــــم النفــــس الشــــهير جوزيــــف بروير 
والفيلســــوف نيتشــــه. وفــــي هــــذا الفيلم 
نعــــرف أن الطبيــــب النمســــاوي جوزيف 
برويــــر مكلف بعلاج نيتشــــه من الصداع 
النفســــية  ومشــــاكله  المتكــــرر  النصفــــي 
بشكل أكثر ســــرية. ينتهي الأمر بالرجلين 
إلى معالجة بعضهمــــا البعض من خلال 
مســــاعدة  وبالتالي  قصصهما،  مشــــاركة 
بعضهما على تجاوز علاقاتهما المضطربة 

مع النساء.
يبــــدأ الفيلم بتلقــــي الدكتور جوزيف 
برويــــر (الممثل بن كروس) رســــالة من لو 
ســــالومي (الممثلة الكندية كاثرين وينيك) 
وتطلــــب منــــه اللقاء بــــه. وتحــــدد موعد 
المقابلة في الســــاعة التاســــعة من صباح 
اليــــوم التالي في كافيــــه روزيه وتؤكد له 
أنهــــا مســــألة حياة أو مــــوت، ويظهر في 
المشــــهد الأول دكتــــور برويــــر وهو يمعن 
النظر في ســــاعته وينكشــــف لنا التاريخ 
وكان  في ربيع عام 1882 في ريزورت تاون 

على نهر الدانوب.
 تقبــــل لو ســــالومي ســــيدة شــــقراء 
جميلــــة وبفســــتان أحمــــر، وتخبــــره بأن 
صديقها يخطط لقتل نفســــه بسبب حالة 
الكآبة التي أصابته، ولهذا القرار عواقب 
جســــيمة علــــى الدكتــــور وعليهــــا وعلى 
العالم كله، وحين يســــأل الدكتور ومن هو 
صديقك؟ فتجيبه: إنه الفيلسوف فريدريك 
نيتشــــه، وحين يســــأل الدكتــــور: وما هو 
مرضــــه؟ ترد عليه: إنــــه يعاني من صداع 
مضــــن، وإن نيتشــــه يكابــــد أعمق حالات 
اليــــأس. وتؤكد ســــالومي للدكتور بروير 
بأنه الشــــخص الوحيد القادر على إنقاذ 
صديقهــــا نيتشــــه وتخليصــــه من يأســــه 
وعلاجه من الاكتئاب والرغبة في الانتحار 
بعــــد أن رفضت لو ســــالومي الارتباط به. 
وتخبــــر الدكتــــور برويــــر بقدرتهــــا على 
إقناع الفيلسوف فريدريك نيتشه (أرماند 

أسانتي) بالحضور إلى مكتبه.
الشــــقراء  الروســــية  ســــالومي  لــــو 
والمعروفة عند المهتمين بفلســــفة نيشــــته 
بأنها المــــرأة التي يهيم بهــــا حبا ولكنها 
اختــــارت صديقه عليه وهي التي ســــببت 
له ألمــــا عاطفيا. وهي معشــــوقة العباقرة 
والمحللــــة النفســــانية الشــــهيرة، جمالها 
وعبقريتهــــا جعــــلا أكثــــر العباقــــرة في 
عصرها يهيمون بها كنيتشــــه الذي كتب 
عنها أنها ”أنانية كقط“ ثم أرســــله هيامه 
بهــــا إلى مصحــــة مدينة ”إينا“ النفســــية 
تحت رعاية والدته، وريلكه الذي كتب لها 
عبر الرســــائل أجمل ما كتــــب في حياته، 
وســــيغموند فرويد الــــذي أصبحت على 
يديــــه من أشــــهر المحللات النفســــانيات، 
وفيكتــــور توســــك الــــذي انتحــــر بعد أن 
هجرته، والموسيقي الألماني الشهير فاغنر 

رفيق نيتشه.
في البداية يعتــــذر الدكتور عن علاج 
الفيلســــوف نيتشــــه، وبعــــد أســــبوع من 
هذا اللقاء تزوره ســــالومي فــــي عيادته. 
ويســــألها الدكتور: هل أنت مســــؤولة عن 

مرضه؟ وترد ســــالومي: هذا مــــا يعتقده 
مريضك.

اشــــترطت ســــالومي علــــى الدكتــــور 
بروير معالجة نيتشه من أمراضه العقلية 
دون معرفتــــه لكونــــه يرفــــض التســــليم 
بحالته المرضيــــة. ويعتقد الدكتور بروير 
أنه يســــتطيع علاج الأمر من خلال طريقة 
جديدة يســــميها ”العلاج بالكلام“. تزود 
ســــالومي الطبيــــب بكتابين مــــن مؤلفات 
الفيلسوف نيتشــــه وتطلب منه قراءتهما 
حتى يتعرف على مريضه بشــــكل أفضل. 
وبعــــد أن قــــرأ برويــــر كتابــــي نيتشــــه 
المنشــــورين في ذلــــك الوقــــت، وافق على 
تولي علاج تلك الحالة المرضية رغم أنها 

صعبة للغاية.
في لقاء الدكتور بصديقه ســــيغموند 
فرويد (الممثل جيمي إلمن) يخبره بالحالة 
المرضيــــة التي مــــرت عليه، وهــــي لرجل 
لديه ميول للانتحار. وكالعادة يبدأ الأمر 
من المرأة، والمرأة تشــــعر بالذنب وتطلب 
معالجته سرا من كربه النفسي بالإضافة 
إلى عــــلاج آلامه الجســــدية. الطبيب قبل 
هــــذا التحدي وهو نفســــه لا يــــدري لماذا 
وافق على تنفيذ الطلب. وحسب تفسيره 
لا يســــتطيع أحــــد أن يرفض طلبــــا لتلك 
الســــيدة ويقصــــد (ســــالومي)، ويصفها 
الدكتور بـ”يمكنهــــا أن تقنع حصاناً بأن 

يبيض!“.
فــــي أول زيارة لنيتشــــه إلــــى عيادة 
الدكتــــور برويــــر، ينكر يأســــه ويؤكد أنه 
هــــو الذي جاء للبحث عــــن دواء للصداع 
النصفــــي، وأن آلامــــه هــــذه مــــا هــــي إلا 
المخاض لولادة كتابه الجديد (هكذا تكلم 
زاردشــــت). يحدث الدكتور قائــــلاً: ”كلما 
نهضت كــــي أبني جســــراً مــــع الآخرين، 
أصــــدع بالخيانة، فــــي البدايــــة كان ذاك 
الموســــيقي (ريتشــــارد فاغنر) وقد عانيت 
بســــببه، وبعدها مع تلك المرأة ”. ويقصد 

بها (لو سالومي).
وفي لقائهمــــا الثاني، يصدم الدكتور 
بعزمــــه علــــى الرحيــــل إلى مدينــــة بازل. 
ويفكــــر الطبيــــب بخطــــة للحيلولــــة دون 
رحيــــل نيتشــــه قبــــل اســــتكماله للعلاج، 
ويقترح عليه صديقه وطالب الطب فرويد 
”ربمــــا لــــو كشــــفت نفســــك لنيتشــــه، فقد 
تجذبه إليــــك، وما إن تكســــب ثقته حتى 
يصبــــح كتابا مفتوحــــا أمامــــك“. يقتنع 
الطبيــــب بروير بالفكرة ويقدم عرضه إلى 
البروفيســــور نيتشــــه وهو عملية تبادل 
مهنية، هذا يعني أن يكون الدكتور طبيبه 
للعلاج الجسدي لمدة شهر وبعدها يصبح 
الفيلســــوف نيتشــــه هو المعالج للدكتور 

لعلاجه العقلي ويشفيه من يأسه.
يوافق نيتشــــه على المقترح، نيتشــــه 
يشــــجع الدكتــــور بروير علــــى التصرف 
بنــــاءً على رغباته قبل نفــــاد الوقت. ومع 
الوقــــت أصبــــح فرويد مفتونًا بجلســــات 
العــــلاج التــــي أجراهــــا الدكتــــور بروير 
مع نيتشــــه. الدكتور برويــــر (بن كروس)  
طبيب متميز حقق اكتشــــافات رئيســــية 
في الفيسيولوجيا العصبية والفيلسوف 
نيتشــــه يتبــــادلان أدوارهما. ويســــتخدم 
الطبيب طريقة اندمــــاج الوعي باللاوعي 

في علاج الفيلسوف نيتشه.

وصولا إلى البكاء

اللقاءات بين الطبيب النفسي جوزيف 
برويــــر ونيتشــــه تتكرر وتتطــــور. حاول 

الأول تطوير هذا اللقاء عبر الحوارات 
التي تناقش بعض المسائل 

الوجودية، ليغدو لقاءً رمزياً بين 
الفلسفة وعلم النفس، كما يقدم 

الفيلم تصوراً عن الطريقة 
التي صاغ بها نيتشه 
كتابه المعروف ”هكذا 
تكلم زارادشت“. وما 

إن وافق الطبيب 
حتى بدأت 
رحلته في 

علاج نيتشه 
ليجد نفسه 

في 

خضــــم ذلك وقــــد أخــــذ دور المريض بدل 
أن يكــــون الطبيب، حيث يكتشــــف وجود 
تشــــابه فــــي الأعراض مــــا بينهمــــا، تلك 
الأعراض التي يخلقها الوجد الفلســــفي 

تجاه المرأة.
وجــــد الدكتــــور برويــــر نفســــه وقد 
أمســــى يبحث عن نيتشــــه ليرقــــد أمامه 
على الســــرير ويبدأ هو فــــي الحديث عن 
مريضتــــه (بيرثا بابنهــــايم) التي أحبها 
رغم أنه متزوج والكوابيس التي تطارده 
منــــذ أن اضطر إلى هجرها بعد أن علمت 
زوجته بأمرهما. فهو طبيب ناجح متزوج 
مــــن ماتيلدا (جوانا باكــــولا) ولديه ثلاثة 

أطفال.
أراد الكاتب أن يجمع بين عالم النفس 
جوزيــــف برويــــر والفيســــلوف فريدريك 
نيتشه وهما شخصيتان واقعيتان عاشتا 
فــــي نفس الزمان (القــــرن 19) ولكنهما لم 
تلتقيــــا فــــي الواقع بل في خيــــال الكاتب 
حين جمعتهما سالومي. في أحد المشاهد، 
يطلــــب الدكتــــور بروير من الفيلســــوف 
نيتشــــه تفســــير حلمه، حين يــــراه بهيئة 
جنرال يســــاعد جنــــوده علــــى الانتحار، 
وعندما يســــأله: هل ذقــــت طعم الحب؟“، 
ويجيب البروفيسور نيتشه ”دعني أذكرك 
بكلمــــات غوته ’كن رجــــلاً ولا تتبعني، بل 
اتبــــع ذاتك’“، ينصح الدكتــــور “أتريد ما 
يهدئ من روعك؟ اذهب إذاً، وأرضع حلمة 

الخرافة“.
تظل الأحــــلام تراود الطبيــــب وكلها 
تدور حول معشــــوقته بيرتا وهيامها به، 
وصوتها يطارده في منامه ”ستبقى على 
الدوام الرجل الوحيد في حياتي“.  وكان 
أداء الممثلة (ميشيل ياناي) التي أدت دور 
بيرثــــا مدهشــــا ومتقنــــاً وخصوصا عند 
تجسيد حالات التشــــنج والهلوسة التي 

تنتابها بــــين حين وآخر. الطبيب  يعترف 
لنيتشه بأن الحياة دون بيرثا ستكون بلا 
ألوان، لأنه في حاجة ماســــة إلى العاطفة، 
إلــــى الســــحر والــــذي تمثلــــه مريضتــــه 
السابقة بيرثا. رغم أنه يعيش حياة آمنة، 
لكن نيتشه يهمس في أذنه ”الخطر يكمن 

في الحياة الآمنة“.
ربما تمثل بيرثا بالنسبة إلى الطبيب 
برويــــر هروبا من حياتــــه الآمنة ومن فخ 
الزمن. تصبح أيام الجلســــات مع نيتشه 
بالنسبة إلى الطبيب جوهر أيامه وراحة 

للانكشاف.
يطلــــب نيتشــــه مــــن الطبيــــب بروير 
مرافقتــــه إلــــى المقبــــرة لزيارة قبــــر أبيه 
الذي يحرص على زيارته مرة في الشــــهر 
وهناك يكتشــــف أن اســــم والــــدة الطبيب 
(بروير) كما هو مثبت على شــــاهدة القبر 
1845) التي ماتت  (بيرثــــا برويــــر 1818 – 
في ريعان الجمــــال والصبا، ونعرف أنها 
ماتت وهو في الســــنة الثالثــــة من عمره. 
ويبرر له نيتشه أن الهوس ببيرثا لم يكن 
متعلقا أبداً ببيرثا، والتي تسكن في عقل 
الطبيــــب وتحميــــه من الســــقوط هي أمه 
(بيرثا الحقيقية) وليست مريضته (بيرثا 

العاجزة).
يبوح نيتشــــه للطبيــــب بأنه صحيح 
خائف من مواجهــــة الموت، لكنه في نفس 
الوقت، يشــــعر بأنه عاش من أجل عائلته 
ومرضاه وطلابه، وأن الشيء الوحيد الذي 
أحبه فــــي حياته هو أنه أنجــــز واجباته 
تجاه زوجته وأولاده، هنا ينتفض نيتشه 
ويــــرد بقوة ”واجــــب؟ واجبــــك خدعة، ما 
هو إلا الســــتارة التــــي تختبئ خلفها، كي 
تبني أبناءك كما يجب، إبدأ ببناء نفسك! 
وفيما يخص زوجتك، دعها تهرب من هذا 

السجن الذي تتقاسمانه“.
عنــــد عودتــــه إلــــى المنــــزل، يتصــــل 
الدكتــــور برويــــر بصديقة فرويــــد ليأتي 
وينوّمه مغناطيســــيًا. يقــــوم فرويد بذلك، 
وبينمــــا يخضع الدكتــــور بروير للتنويم 
بخيالــــه  يتصــــرف  فإنــــه  المغناطيســــي، 
المتمثل في ترك عائلتــــه للحياة مع بيرثا 
فــــي إيطاليــــا. يؤكد الدكتــــور بروير على 
اتخاذ القــــرار المتعمد كوســــيلة لتحقيق 
السعادة: اختيار المهنة، ومن أين تريد أن 

تدار. أين يعيش، وما إلى ذلك.
عندمــــا يســــتيقظ الدكتــــور برويــــر، 
يــــدرك أنه قد حقــــق (دون وعــــي) الحياة 
التي كان يحلــــم بها طوال الوقت. من
 خلال العلاج بالتنويم 
المغناطيسي، 
يتخلص الدكتور 
بروير من هوسه 
ببيرثا ويبدأ 
في طريق 
الشفاء. 
تعافى الآن، 
يمكن للدكتور 
بروير أن يعالج 
هوس نيتشه 
مع لو 
سالومي 
بشكل 
صحيح. 
نيتشه 
يبكي 
ويتحسر 
على 
حياته 
التي لم 

تتحقق، معربًا عن رغبته في العيش بشكل 
طبيعي. يعترف أن أصل يأســــه وهوســــه 
هــــو رهاب الــــذات (الخوف مــــن أن يكون 
وحيــــدًا). وعندما اعتــــرف الدكتور بروير 
بأن لو سالومي كانت وراء العلاج الكامل 

من البداية، أصيب نيتشه بالذهول.
وحينهــــا شــــعر نيتشــــه بالخســــارة، 
خســــارة لو ســــالومي والطبيب أيضاً بعد 
اكتشــــاف خدعتــــه لــــه، نزلــــت دموعه على 
خده وبكى نيتشــــه يسأل الطبيب (جوزيف 
بروير) ”لوكان لدموعك صوت، فماذا كانت 
تقول؟”، ليــــرد ”لكانت دموعــــي قالت نحن 
أحــــرار، لم تحررنــــا يوما إلــــى أن فتح  د. 
برويــــر البوابة“، وماذا عــــن الحزن الكامن 
خلــــف دموعك؟ ”ما من حــــزن، بل راحة هي 
عظيمة. إنها مفارقة فالعزلة لا توجد إلا في 
العزلة“، يجيبه الطبيب ”وما إن تشــــاركها 
مــــع أحــــد حتى تتبخــــر يا صديقــــي“، يرد 
الطبيب على وجع وحزن نيتشه بعد بكائه.

في الختام اســـتقل نيتشـــه في المساء 
القطـــار الذاهب إلـــى رومـــا الدافئة ومع 
رحلتـــه الجديـــدة مـــع زارادشـــت وكتابه 
الأشـــهر ”هكذا تكلم زارادشـــت“. واستمر 
الطبيب (بروير) في ممارسة الطب ثلاثين 
عامـــاً أخـــرى، لكنه لـــم يســـتخدم العلاج 
بالكلمـــات مجـــدداً. أما لو ســـالومي فقد 
تابعت جمعها لأعظم عقول أوروبا، وتحت 
رعاية ســـيغموند فرويـــد أصبحت محللة 
نفســـية شـــهيرة. وبيرثا بابنهـــايم  قامت 
بـــدور رائد في مجال الخدمات الاجتماعية 
وقـــد كرمتها ألمانيا بعـــد وفاتها عام 1954 
بإصدار طابـــع تذكاري يحمـــل صورتها. 
ســـيغموند فرويد بقي زائـــرا دائما لمنزل 
برويـــر وقـــد وصف حالـــة ”أنـــا أو“ وهو 
الاســـم المســـتعار لبيرثا في كتـــاب بروير 
وفرويد ”دراســـات في الهستيريا“ الكتاب 

الذي أطلق ثورة في التحليل النفسي.
أجاد الروائي إيرفـــن يالوم في ابتكار 
حبكة تجمع هذه الأسماء عبر خيوط تحرك 
أولها شـــخصية الروســـية لو ســـالومي، 
وأجاد المخرج أيضاً في ربط هذه الخيوط 

في قالب درامي وكوميدي ساخر أحياناً.
كانـــت جلســـات العـــلاج اليومية بين 
الرجلـــين صلبـــة ومثيـــرة للجـــدل بعض 
الشـــيء، لكن مع مرور الوقـــت، يتخلصان 
من أمتعتهما الشـــخصية ويزدادان راحة 
مع بعضهما البعض. يتم تبادل الأســـرار 
ومناقشـــة الرغبات والمخـــاوف الوجودية 
العميقـــة، نيتشـــه مهـــووس عاطفيـــاً بلو 
ســـالومي، في حين يتخيل الدكتور بروير 
مريضته بيرثا التي ترك زوجته من أجلها. 
وقد عالـــج دكتور بروير بيرثـــا بـ“العلاج 

بالكلام“.

الحقيقة والخيال

يصـــور الفيلم الحـــوارات التي دارات 
بين نيتشه وطبيبه النفسي، ويفصح فيها 
نيتشه عن فلســـفة القوة التي ينادي بها، 
هـــذه الحـــوارات أيضاً حول فلســـفته في 
الحياة والعلاقات والأوهام والأديان. فيلم 
يدور بين الفلسفة وعلم النفس وارتباط كل 
منهمـــا بالآخر. يتجاهـــل الفيلم أيضًا ذكر 
زوجة ريتشـــارد فاغنر، التي كان نيتشـــه 
يحبهـــا بشـــدة قبـــل أن يقع فـــي حب لو 
ســـالومي وهي عشيقة نيتشه المفقودة في 
الفيلـــم.  كما لم يتم ذكر أخت نيتشـــه على 
الإطلاق في الفيلم والتي تعتبر واحدة من 
أكثر الأشـــخاص نفوذاً فـــي حياته والتي 

كان يحتقرها بشدة.

الفيلـــم عميـــق جـــداً في فكرتـــه وفي 
أبطاله والرســـائل التي يحاول أن يقدمها. 
والحـــوارات التي تجري بين الفيلســـوف 
والمعالـــج والأســـئلة التـــي تـــدور بينهما 
تجعل المشـــاهد معهما في نفـــس الغرفة، 
بينما قصـــة الفيلم هي خيال كامل. جميع 
الشخصيات في الفيلم حقيقية لكن القصة 
نفســـها خياليـــة مـــن بداية الفيلـــم حتى 
نهايته، وهذا أمر لا جدال فيه، لأن نيتشـــه 
علـــى حد علمي لم يقم حتـــى بزيارة فيينا 

على الإطلاق.

 هذه حقيقة مثيرة للاهتمام بالمناسبة، 
نظرًا إلـــى أن فيينـــا كانت مركـــزًا ثقافيًا 
يتحـــدث الألمانية، وربما حتـــى أهم مدينة 
ناطقـــة باللغـــة الألمانيـــة في ذلـــك الوقت. 
لذلـــك لـــم يـــزر نيتشـــه فيينا ولـــم يقابل 
جوزيف بروير الـــذي كان ينبغي ذكره في 
رأيـــي وبالتحديد في نهايـــة الفيلم، حيث 
وصفـــوا ما حدث مـــع الشـــخصيات بعد 
أحداث الفيلم. وهنا يؤكـــد الفيلم على أن 

الشخصيات حقيقية.
 أعتقـــد أن هـــدف كاتـــب الرواية (دي 
بالوم) التي اســـتند إليها الفيلم هو إثارة 
نقاش حول كيفية تأثير فلسفة نيتشه على 
نظرية التحليل النفســـي لـــكل من الطبيب 

جوزيف بروير وسيغموند فرويد.
 صورالفيلم الفيلســـوف نيتشـــه بأنه 
”انعزالـــي“ وكان بالأحـــرى غيـــر ملتـــزم، 
بمعنى آخـــر بأنه كان حـــرًا ومختلفًا إلى 
أقصى الحدود. ومع ذلك، كان هذا اللامثال 
مهووسًـــا جدًا في نيتشـــه لدرجة أنه كان 
عليـــه دائمًـــا أن ينفر الجميـــع، وكان هذا 
نوعًـــا من النمط القهري. الفيلم لم يرســـم 
إلـــى أي مدى وصلت هـــذه العلاقة بين لو 
سالومي ونيتشـــه. لكن نيتشه كان يحبها 
حقًا وقد رفضته. مـــن المحتمل أنها كانت 
مهتمـــة فقط بفكر نيتشـــه، لكـــن الرجل لم 
يكن مثيرًا للاهتمام بالنســـبة إليها، أولاً، 
لأن نيتشـــه لم يكن رجلاً حسن المظهر – تم 
تصويره في الفيلم على أنه شخص مهمل 
لذاته بشكل خاص في حالة سيئة – وثانيًا 
لأن أخلاقـــه ومزاجه يجعلانه شـــخصًا لا 

يسهل حبه.
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تقييم أدبي وسينمائي لتاريخ الفلسفة وممارسة التحليل النفسي عبر شخصيات حقيقية
تبدو حياة الكثير من الكتّاب الفلاسفة مثيرة لاستعادتها في أعمال روائية أو 
سينمائية، تعيد تركيبها وتقديمها، وفيها ما يلتزم بمبدأ السيرة وتاريخيته 
وتفاصيله الحقيقية، وهناك أعمال أخرى تفضل المزج بين الخيال والواقع. 
أما فيلم ”عندما بكى نيتشــــــه“ فقد فضل أن يجمع الشــــــخصيات الحقيقية 
ليقحمها في قصة خيالية تماما، ليظل واحدا من أبرز الأعمال الســــــينمائية 

التي تناولت حياة رموز الفلسفة وعلم النفس.

علي المسعود
كاتب عراقي

يصور الفيلم الحوارات 

التي دارت بين نيتشه 

وطبيبه، حوارات عميقة 

حول فلسفته في الحياة 

والعلاقات والأديان وغيرها

تبادل أدوار بين الطبيب والفيلسوف

الفيلم عميق في فكرته 

وأبطاله والرسائل التي يحاول 

أن يقدمها عبر شخصياته 

الحقيقية التي تجمعها 

قصة خيالية

إ

اللقاءات بين الطبيب النفسي جوزيف
برويــــر ونيتشــــه تتكرر وتتطــــور. حاول
الحوارات الأول تطوير هذا اللقاء عبر

التي تناقش بعض المسائل 
الوجودية، ليغدو لقاءً رمزياً بين 

ب ي

الفلسفة وعلم النفس، كما يقدم 
الفيلم تصوراً عن الطريقة 
ي م مو

صاغ بها نيتشه التي
كتابه المعروف ”هكذا 
تكلم زارادشت“. وما

إن وافق الطبيب 
حتى بدأت 
رحلته في 
علاج نيتشه
ليجد نفسه 

في

يــــدرك أنه قد حقــــق (دون وعــــي) الحياة
التي كان يحلــــم بها طوال الوقت. من
خلال العلاج بالتنويم
المغناطيسي،
يتخلص الدكتور
بروير من هوسه
ببيرثا ويبدأ
في طريق
الشفاء.
تعافى الآن،
يمكن للدكتور
بروير أن يعالج
هوس نيتشه
مع لو
سالومي
بشكل
صحيح.
نيتشه
يبكي
ويتحسر
على
حياته
التي لم

ج ي ي ي

قصة خيالية



 بازل (سويسرا) - استحوذ الفن الرقمي 
ومنتجات الـ“إن إف تي“ على مكانة بارزة 
في معــــرض ”آرت بازل“ للفــــن المعاصر، 
إذ خاض نجوم الســــوق الفنية من أمثال 
الأميركي جيف كونــــز غمار هذه التجربة 

التي تشهد حالياً طفرة كبيرة.
النقاب  وكشفت صالة عرض ”بايس“ 
عن القطعة الأولى من سلســـلة منحوتات 

يعتزم كونز إرســـالها إلى القمر على متن 
مركبـــة تابعة لشـــركة ”ســـبايس إكس“ 
المتخصصـــة في الصناعـــات الفضائية 

لصاحبها إيلون ماسك.
ويطمح جيـــف كونز، وهـــو صاحب 
البعـــض مـــن أغلـــى الأعمـــال الفنية في 
العالـــم، إلـــى وضع 125 نســـخة مصغرة 
من منحوتاته المسماة ”مون فايزز“ على 

القمر بالإضافة إلى صورة تظهر موقعها 
وتُطـــرح للبيـــع على شـــكل ”إن إف تي“ 

(رموز غير قابلة للاستبدال).
ويحصل من يشتري هذا المنتج على 
منحوتة بحجمها الفعلي مرصّعة بحجر 

ثمين يشير إلى أنها كانت على القمر.
وقـــال مدير المعرض مارك غليمشـــر 
بحماسة أثناء عرض المنحوتة الحديثة 

في المعرض والتي تتخذ من القمر شكلاً 
ويبلغ طولها 39.4 ســـنتمتر ”نطّلع عليها 

نحن أيضاً للمرة الأولى“.
إحدى صالات العرض  وتُعد ”بايس“ 
الفنيـــة القليلـــة التي دخلت غمـــار عالم 

الـ“إن إف تي“.
وتوضح كلير ماك أندرو، وهي معدة 
تقرير يتمحور على ســـوق الفـــن لـ“آرت 
بـــازل“، أنّ نســـبة صالات العـــرض التي 
باعت أعمالا فنية على شـــكل ”إن إف تي“ 
اقتصرت فقط على 6 في المئة سنة 2021.

وارتفعت أســـعار المنتجات المماثلة 
التي تتســـم بطابع المضاربة، منذ مزاد 
نظمته دار ”كريســـتيز“ الســـنة الماضية 
لعمل فني بتكنولوجيا ”إن إف تي“ يحمل 
توقيع الفنان الأميركـــي بيبل بيع مقابل 

69.3 مليون دولار.
لكن التداول بمنتجات الـ“إن إف تي“ 
شـــهد تراجعـــاً بعدما وصل إلـــى ذروته 
في أغســـطس 2021. وبينما ســـجل حجم 
مبيعـــات منتجات الــــ“إن إف تي“ الفنية 
945 مليـــون دولار في أغســـطس، تراجع 
إلـــى 366 مليـــون دولار فـــي ينايـــر 2022 
ليلامـــس 101 مليون في مايـــو الماضي 

على ما تقول كلير ماك أندرو.
ولم تدفـــع التقلبـــات المُســـجلة في 
مدير صالـــة ”بايس“  عالـــم ”إن إف تي“ 
للانســـحاب من هذا المجال، إذ يعرب عن 
اقتناع بأنّ هذه المنتجات تمثل انعكاساً 
لســـوق ناشـــئة للفـــن الرقمـــي. ويقارن 
نشـــاطها المفرط بالطفرة التي شـــهدها 
عالم الإنترنت مطلع العقد الأول من القرن 

الحادي والعشرين.

ويقـــول مـــارك غليمشـــر فـــي مقابلة 
أجرتهـــا معـــه وكالـــة فرانس بـــرس إن 
الإنترنت كانت حينها ”فقاعة، هذا شـــيء 
مؤكد، لكنّه لا يزال موجوداً حتى اليوم“، 
معتبـــراً أنّه يمثل ”نهجـــاً جديداً لتعميم 

الفن الرقمي“.
وفي هـــذه النســـخة مـــن المعرض، 
اعتمـــد المنظمـــون على منصة سلســـلة 
الكتل ”تيـــزوس“ التي توفر أعمالاً رقمية 
تابعة لفنانين أُنشـــئت نسخ جديدة منها 
على شـــكل منتجات ”إن إف تي“ استناداً 

إلى التلقين الآلي.

ويستطيع زوار المعرض تحميل أحد 
هذه المنتجات مجاناً من الجناح الخاص 
بها حتى لو أنّ أشـــخاصاً أعادوا طرحها 

للبيع بمجرد خروجهم من المعرض.
من  وتوفـــر منصـــة ”فيـــف أرتـــس“ 
جانبها فرصة للانغماس في الفن الرقمي 
باستخدام خوذ الواقع المعزز، وتعرض 
تحديـــداً صـــورة رمزية للفنـــان الألماني 

ألبرت أولين في عالم ثلاثي الأبعاد.
مونتاســـو  إدوار  صالـــة  وتطـــرح 
الفرنسي للبيع في المعرض منتجاً رقمياً 
للفنان التركي أوزغور يمثل رجلاً محاطاً 

بثلاثـــة هياكل عظمية مشـــابهة للنقوش 
الموجودة في الكنائس، لكن على شاشـــة 

مصنوعة من كريستال سائل.
مـــارك  بـــازل“  ”آرت  مديـــر  ويقـــول 
شـــبيغلر لوكالـــة فرانس بـــرس ”أعتقد 
ســـتكون لها  أنّ منتجـــات الـ‘إن إف تي‘ 
مســـتقبلاً مكانـــة في الســـوق“، حتى لو 
أنّ أســـعارها ”شـــهدت تراجعاً كبيراً في 
الآونـــة الأخيـــرة“ بعدما كثّـــف الفنانون 

تجاربهم مع الأدوات الرقمية.
وعادت أســـعار الأعمال الفعلية التي 
يســـتطيع هواة الجمـــع الأثرياء عرضها 
فـــي منازلهم للارتفـــاع بشـــكل كبير، إذ 
بيع عنكبوت أنجزته النحاتة الفرنســـية 
الأميركية لويز بورجـــوا بأربعين مليون 
دولار، بينمـــا بيـــع عمـــل فنـــي للفنـــان 
المتخصص في الفنـــون المرئية فليكس 
غونزاليز – توريـــس بـ12.5 مليون دولار، 
ولوحة زيتية للألماني جورج باســـيليتز 

بـ5.5 مليون دولار.
ويعتبر مدير المعـــرض أنّ ”الأجواء 
المحيطـــة بهـــذا المجـــال ممتـــازة رغم 
الوضـــع العالمـــي المعقد جـــراء الحرب 

الأوكرانية والوضع الاقتصادي العام“.
ويضم المعرض المُقام بين السادس 
عشـــر والتاسع عشـــر من يونيو الجاري 
مجموعـــة من الأعمـــال الفعليـــة، أبرزها 
تمثـــال كبيـــر مـــن البرونـــز للبريطاني 
تومـــاس ج. برايـــس، ومجســـم للفنـــان 
الفرنسي الصيني هوانغ يونغ بينغ يمثل 
مطبخاً مزيناً بصراصير كبيرة، وسلسلة 
منحوتات تمثل وجوهاً للفنان الفرنســـي 

الكاميروني بارتيليمي توغو.
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 باريــس - يتزايـــد اهتمـــام الجهـــات 
المتخصصـــة فـــي الســـياحة والفنادق 
بالخيـــارات التـــي توفرهـــا التقنيـــات 
الحديثـــة للتفاعل مـــع زبائنها، إذ يمكن 
لهـــؤلاء أن ينزلـــوا فـــي أحـــد الفنـــادق 
أثنـــاء وجودهم داخـــل منازلهـــم أو أن 
يرتـــادوا حلبة تزلـــج مـــن دون التجهّز 

بالزلاجات.
وهو  بانايوتيس،  فانغيليس  ويقول 
رئيس الشـــركة الاستشـــارية الفرنسية 
المتخصصة في القطاع الســـياحي ”إم 
كاي جـــي كونســـلتينغ“، إنّ ”ردة الفعل 
الأولى على أيّ تقنيـــة حديثة تتمثل في 
اعتبارها تهديداً، لكنها تشكل في الواقع 
فرصـــاً لاكتشـــاف مســـاحات وخبـــرات 
جديدة، خاصة عندما يكون الزبون توّاقا 

إلى السفر“.
الجهـــات  بعـــض  تخشـــى  وقـــد 
المتخصصة في القطاع السياحي من أنّ 
يفضّل قسم من المســـافرين المحتملين 
مستقبلاً النزول قرب الحاجز المرجاني 
العظيـــم أو زيـــارة تاج محـــل من خلال 

خوذة الواقع الافتراضي.
وفي الواقع، ساهمت جائحة كورونا 
بتســـريع عمليـــة اســـتخدام التقنيـــات 
الرقمية. كمـــا أنّ النظرة العالمية لتأثير 
الســـياحة الضار على الســـكان والبيئة 
في المناطق الأكثر اســـتقطاباً للزائرين، 
من شأنها أن تشجع البشر على تقليص 

سفرهم.
ولا يبـــدي المســـؤول عـــن الســـفر 
والتنقل لدى شـــركة ”ميتـــا“ جيل ماييه 
الخشـــية نفســـها، بل يرى وفـــق ما قال 
على هامش معرض ”فـــود هوتيل تيك“ 

الذي نُظّم الأسبوع الماضي في باريس، 
يتيـــح خيارات  أنّ عالـــم ”ميتافيـــرس“ 
جديدة أمام الجهات العاملة في المجال 

السياحي.
ويمكن لعشـــاق الســـفر والســـياحة 
الآن التنقـــل إلى أي مكان والاســـتمتاع 
بمشـــاهدة المناطق الســـياحية من دون 
أن يعانـــوا مـــن مشـــكلة حظـــر الدخول 
والخروج من بعض الدول وإليها والتي 
تمنـــع الرحلات الســـياحية، فعبر تقنية 
”ميتافيـــرس“ ومـــا توفـــره مـــن مناظر 
ســـياحية عبر النظـــارات والســـماعات 
تتمكن من زيارة أيّ نقطة سياحية تخطر 

على بالك.
عالـــم  فـــي  الانخـــراط  وأصبـــح 
واقعاً بالنسبة إلى سلسلة  ”ميتافيرس“ 
الفنـــادق الهولندية ”ســـيتيزن إم“ التي 
افتتحت في مارس فندقها الأول في لعبة 

”ذي ساندبوكس“.
ويقول ناطق باســـم المجموعة، ”في 
الوقـــت الحالـــي، يشـــكّل انخراطنا في 
’ميتافيـــرس‘ مرحلة تعلّـــم حتى نتعرف 
إلـــى تفاصيل التجربة التي سيعيشـــها 
الزبـــون في عالـــم يصبح رقمياً بشـــكل 

متزايد“.
هـــذه  أن  نعتبـــر  ”لكننـــا  وأضـــاف 
التجربـــة يمكن أن تنجـــح تزامناً مع ما 
نحققه في العالم الحقيقي، لا أن تشـــكّل 
عاملا منافســـاً له، وهو مـــا يتيح لنا أن 
نتفاعل مع جمهورنـــا بقدر تفاعلنا معه 

في العالم الحقيقي“.
وتســـاعد تقنية ”ميتافيـــرس“ كثيرًا 
قبـــل البدء فـــي الرحـــلات الســـياحية؛ 
عبـــر استكشـــاف المناطـــق والتنويـــر 
الســـياحي الذي يمكن أن تقدمه التقنية 
والـــذي يكون أشـــبه بالحقيقة، فشـــركة 
”كلوب ميد“ الفرنســـية المتخصصة في 
تنظيم إقامات ســـياحية فـــي منتجعات 
خاصة حول العالـــم، تراهن على الواقع 
الافتراضي. ومنذ ســـنة 2017، يستطيع 
زبائنهـــا أن يـــزوروا أحـــد المنتجعات 
وهـــم يرتـــدون الخوذ قبل أن يباشـــروا 

بالحجز.
الآونـــة  فـــي  المجموعـــة  وأطلقـــت 
الأخيرة حملة تواصـــل من خلال تزويد 
عدد كبير من المؤثريـــن بنظارات ”راي 
– بان ســـتوريز“ التي شاركت ”ميتا“ في 
تطويرها، لتصوير أنفسهم على حلبات 
تزلج قرب منتجعاتها في سلســـلة جبال 

الألب.

وتقول الشركة ”نستخدم أيضاً أداة 
جديدة توفر زيـــارات داخلية وخارجية 
خـــلال مواســـم عـــدة وأوقـــات مختلفة 
من اليـــوم لزبائننا الراغبين في شـــراء 

شاليهات في مشروعنا الجديد“.
وتوضـــح أنّ ذلك يمثل تصوراً رقمياً 
من شأنه أن ”يؤمّن ويسرّع عملية اتخاذ 
القرار“ بما يتوافـــق مع تغيير العادات، 
مضيفةً أنّ ”80 فـــي المئة من معاملاتنا 
كانـــت تجري بناءً علـــى حضور الزبائن 
شـــخصياً“ لكن منذ اعتماد هذا التصوّر 

”تُجرى نصف المعاملات عن بُعد“.
الاســـتخدامات  هـــذه  تـــزال  ولا 
محدودة على مســـتوى القطـــاع رغم أنّ 
”سلاســـل الفنـــادق كلها تســـعى للجمع 
بيـــن العالمين الحقيقـــي والافتراضي“، 
على ما يؤكد جوليـــان مالدوناتو، وهو 
شريك استشاري في الجانب المالي لدى 

”ديلويت“.
الذيـــن  المتخصصـــون  ويـــرى 
يدرســـون صيغة مختلطـــة للتجارب أي 
بيـــن الواقعيـــة والرقمية والتـــي تتيح 
برحلتهـــم  يســـتمتعوا  أن  للمســـافرين 
بطريقـــة مختلفة، أنّ الخيارات مهمة في 

خطوة الدمج.
بانايوتيـــس  فانغيليـــس  ويقـــول 
”يمكننـــا العمـــل علـــى معـــدات تتيـــح 
للمســـافر التنقـــل إلى أماكـــن لم يخطط 

للذهاب إليهـــا، كقضاء عطلة على البحر 
الأحمر أو القيام بجولة في نهر النيل أو 
زيارة الأهرامات في الواقع الافتراضي، 
مع اســـتخدام أجهزة استشـــعار حسية 
والاســـتمتاع  صوتية  أجـــواء  لإضفـــاء 

بالروائح“.
ويشـــير مالدوناتـــو إلى أنّ نســـخة 
رقميـــة طبـــق الأصـــل مـــن الفنـــدق من 
تجربـــة  للعمـــلاء  توفـــر  أن  شـــأنها 
كاملـــة، إذ ”سيســـتطيعون التفاعل في 
النســـخة الرقمية لطلـــب الخدمات، من 
خـــلال تصـــوّر المنتجع الصحـــي قبل 
الذهـــاب إليـــه أو الطعـــام قبـــل طلبه“، 
مضيفـــاً أنّ ”هـــذه الصيغـــة قـــد تكون 
إيجابية للفندق مـــن ناحية بيع خدماته 
بشـــكل أفضـــل أو الترويـــج لمنتجـــات 

وخدمات أخرى“.
ويســـتطيع الفنـــدق من خـــلال هذا 
التصور أن يعيد إنشاء صلة مباشرة مع 
الزبائن تحتكرها حالياً منصات الحجز.

ويقول مالدوناتـــو إنّ ”الـ‘ويب 3.0“ 
يشكل تهديداً خطراً من ناحية الوساطة 
للمنصـــات الكبـــرى“، مشـــيراً إلـــى أنّ 
الزبائـــن فـــي الـ”ويـــب 3.0“ يتمتعـــون 
كما أنّ ”علاقاتهم  بـ”المزيد من الحرية“ 
أصبحت مباشرة أكثر مع الفنادق وحتى 
أكثر قرباً“. ويتابـــع ”المنصات الكبرى 

بدأت تفكّر كيف ستطوّر أعمالها“.

ميتافيرس تقنية تغير المفاهيم في قطاع السياحة
السائح يزور المكان افتراضيا قبل زيارته في الواقع

تشير كلمة ”ميتافيرس“ إلى الواقع المستقبلي الذي أتاحت لنا ثورة ”ويب 3“ 
التمتع بما فيه من منصات رقمية متكاملة تقدم المحتوى اعتمادًا على تقنية 
الواقــــــع الافتراضي والواقع المعزز، وينظر إليه على أنه مســــــتقبل الإنترنت 
وثورة مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حاز اهتمام جميع المجالات، من 
الاقتصاد إلى  الطب والفنون والسياحة التي فرضت عليها جائحة كورونا 

البحث عن حلول جديدة.

أعرف وجهتك قبل أن تصل إليها

{إن إف تي} تستأثر بمساحة في المعارض الفنية منتجات الـ

تقنيات جديدة للفنون

العالم الافتراضي في خدمة العالم الواقعي 

هل تكفي الزيارة الافتراضية

 
ّ
متخصصون يخشون من أن

 
ً
ل المسافرون مستقبلا

ّ
يفض

النزول قرب الحاجز المرجاني 

أو زيارة تاج محل بخوذة 

الواقع الافتراضي

*
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 لندن - يشـــير خبـــراء اللياقة البدنية 
إلـــى أن الجـــري مفيـــد لصحـــة العظام 
وخصوصـــا للعمود الفقـــري، بالإضافة 
إلى فقـــدان الوزن وهو ما من شـــأنه أن 
يســـاهم في تحســـين وضعية الجســـم. 
وهذا هو الســـبب في أن بعض العدائين 
العاديـــين قـــد يظهـــرون أصغـــر حجما 

وأطول، وفق قولهم.
وينصـــح الخبراء بالجـــري إذا كان 
الفرد يتطلع إلـــى الظهور بمظهر أطول 
من خلال الحصول على نحافة وتحسين 
وضعيته البدنية، لذا يعد الجري تمرينا 
رائعـــا لذلك. وكل مـــا يحتاجه الفرد هو 
ملابس رياضية مريحة لارتدائها وزوجا 

من أحذية الجري.
ووجـــد أن الجـــري مفيد لتحســـين 
الوضعية على مـــدار الحياة. ومع تقدم 
الأشـــخاص فـــي العمـــر، يميلـــون إلى 
الانحناء حيث تضعف عظامهم وتتقلص 

عضلاتهم.
ووفقا لبحث نُشـــر فـــي مجلة ”بلس 
وان“، يمكن أن يساعد الجري في تأخير 

أو منـــع ذلك. إنـــه تمرين رائـــع للعمود 
الفقري.

ويتكون العمـــود الفقري من فقرات، 
وبـــين كل منها قـــرص يعمـــل كممتص 
للصدمـــات في العمود الفقـــري. وعادة، 
تصبح هذه الأقراص أقل فاعلية مع تقدم 
العمر، لكـــن الباحثين درســـوا البالغين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عاما، 
ووجـــدوا انحطاطا أقـــل مرتبطا بالعمر 
لدى أولئـــك الذين يجـــرون بانتظام، ما 
يجعلهـــم في وضـــع مســـتقيم ومتحرك 

لفترة أطول.
وماذا لو كان الفرد يرغب في تحسين 
وضعـــه بالجـــري الآن، وليس بعد 10 أو 

20 عاما؟
إذا كان بـــدأ للتـــو في الجـــري، فإن 
الأمر يستحق بذل جهد واع لتعلم كيفية 
الجري بشـــكل صحيح. وهذا ســـيجعله 
أســـرع وأكثـــر فاعلية علـــى الطرق، وله 

تأثير مفيد على حياته اليومية.
الأستاذة  طومســـون  ميليسا  وقالت 
المشـــاركة في العلـــوم الصحية في كلية 

فورت لويس ”يمكـــن أن تكون التكيفات 
العضلية التي تنجم عـــن الجري مفيدة 
للوضـــع اليومـــي، علـــى الرغـــم من أن 
الركض بوضعية ســـيئة قد يؤدي أيضا 
إلـــى تعزيز الموقف الســـيء فـــي الحياة 

اليومية“.
وثبـــت أن للوضعيـــة آثـــارا فـــي ما 
يتعلـــق بتشـــغيل الطاقة، حيث تشـــير 
الأبحـــاث إلى أن الوضع الســـيء يمكن 
أن يزيد مـــن تكلفة الطاقـــة. وبالإضافة 
إلى ذلـــك، تؤثر الوضعيـــة على تحميل 
المفصل عند الجري، لذلك قد يكون هناك 
خطـــر متزايـــد للإصابة لـــدى العدائين 
الذين يظهرون وضعا ســـيئا، كما تقول 

طومسون.
وقالـــت ليلـــي كانتر مدربـــة الجري 
فـــي المملكـــة المتحـــدة لألعـــاب القوى 
”الجـــري المتكـــرر لـــن يؤثـــر إلا علـــى 
وضع الشـــخص فـــي الحيـــاة اليومية 
إذا كان يبـــذل مجهودا واعيا لتصحيح 
كان  وإذا  الجـــري.  أثنـــاء  وضعيتـــه 
لديه وضـــع أفضل أثنـــاء الجري، فمن 
المرجح أن يســـتمر فـــي ذلك إلى الحياة 

اليومية“.
وأضافـــت كانتر أنها ترى الكثير من 
العدائين بوضعية سيئة وهذا أول شيء 

تحاول تصحيحه.
وتابعت ”إذا ركضت بأكتاف منسدلة 
وظهر منحـــن، فأنت في الأســـاس تهدر 
الطاقـــة. ومن الأفضـــل أن يكـــون لديك 
فخـــذان مرتفعان وظهر مســـتقيم حتى 
تتمكـــن من دفع نفســـك للأمـــام بدلا من 

الأرض“.
والعامـــل الثاني، كما تقـــول كانتر، 
هو أن تكون لدى المتدرب نواة قوية، لأن 
التمارين لتقوية جذعه قد تســـاعد أيضا 
فـــي وضعه بمـــرور الوقت. وستســـاعد 
تقوية مجموعات العضلات في منطقتي 
البطـــن والقطنـــي من الجســـم (بشـــكل 
أساســـي العضـــلات المحيطـــة بقاعـــدة 

العمـــود الفقري) على تحســـين الوضع 
والأداء في أي عمر.

وقـــد يفكر المتـــدرب علـــى الفور في 
القيـــام بتمارين المعـــدة أو البطن، ولكن 
هـــذه التماريـــن يمكن أن تضـــع ضغطا 
كبيـــرا على عموده الفقري أثناء الضغط 
عليه في الأرض أثنـــاء الحركة. والبديل 
الأكثـــر أمانا هـــو تثبيت وضـــع اللوح 
الخشـــبي، والـــذي يســـمح لـــه بتقوية 
عضـــلات أســـفل الظهـــر والبطـــن دون 
ممارســـة أي ضغط خطيـــر على عموده 

الفقري.
وللجـــري يوميا الكثير مـــن الفوائد 
الصحيـــة، إذ أن ممارســـة الجري من 5 
إلى 10 دقائق فقط يوميا بوتيرة معتدلة 
أي ما يقارب 10 كم في الســـاعة يقلل من 
خطر الموت بالنوبات القلبية والسكتات 

الدماغية.
ويخفض الجـــري معدلات الوفاة، إذ 
أنه يقلل من خطر الوفاة من أي مشـــكلة 
طبية بنســـبة 29 في المئة وخطر الوفاة 
بســـبب أمراض القلب والأوعية الدموية 
بنســـبة 50 في المئة، وكذلك يقلل نســـبة 

الوفاة من السكتة الدماغية.
كما يخفض نسبة الإصابة بأمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة، واحتمالية 
الإصابة بالســـرطان وكذلـــك الوفاة منه 
إذ أنه يساهم بتقليل خطر الوفاة بسبب 
السرطان بنسبة من 30 إلى 50 في المئة.

كما يخفض خطر الإصابة بالأمراض 
داء  مثـــل  منهـــا،  والوفـــاة  العصبيـــة 

الزهايمر وداء بركنسون.
ويساهم الجري في بناء عظام قوية 
وتقويـــة بنية العضـــلات، وحرق الكثير 
من الســـعرات الحراريـــة والحفاظ على 
وزن صحي، وخفض خطر الوفاة بسبب 
التهابـــات الجهاز التنفســـي والأمراض 
العصبية، وتحسين أنماط النوم والحالة 
النفســـية، وتقوية الإدراك والوعي أثناء 

تقدّم السن.

 برلين - قالت مؤسســـة الكلى الألمانية 
إن ســـوء التغذية العظمـــي الكلوي هو 
تغيّـــر فـــي مورفولوجيـــا العظـــام لدى 
المرضـــى المصابـــين بالمـــرض الكلـــوي 

المزمن.
وأوضحت المؤسســـة أنـــه في حالة 
القصور الشديد في وظائف الكلى يكون 
ضعيفا،  التمثيل الغذائـــي لفيتامين ”د“ 
مما يعيق امتصاص الجسم للكالسيوم 

ودمج الكالسيوم في العظام.
وفي حالة تلف الكلـــى، يختل أيضا 
التوازن الهرمونـــي، ومن ثم تفرز الغدد 
الجار درقية هرمـــون الغدة الجار درقية 
بشكل مفرط، مما يعزز من تآكل العظام.

وتتمثـــل أعـــراض ســـوء التغذيـــة 
العظمـــي الكلـــوي في الشـــعور بألم في 
العظام  وهشاشـــة  والمفاصـــل  العظـــام 

وتعرضها للتشوه والكسور.
ويتم علاج ســـوء التغذيـــة العظمي 
الجســـم  إمـــداد  خـــلال  مـــن  الكلـــوي 
بفيتامـــين D3 وكذلـــك من خـــلال تناول 
الأدويـــة المثبطـــة لهرمون الغـــدة الجار 

درقية.
وفي الحالات الشـــديدة تمثل زراعة 
الكلـــى حلا ناجعا لعلاج ســـوء التغذية 

العظمي الكلوي.
أوالحثل  العظمـــي  التغذية  وســـوء 
العظمي هو أي نمو سوء تغذوي للعظم. 
وهـــو تطور مختل في العظم يعزى عادة 
إلى اعتلال الكلية أو إلى اضطرابات في 

أيض الكالسيوم والفسفور.
ومن أشكاله ســـوء التغذية العظمي 
تم  الـــذي  المصطلـــح  وهـــو  الكلـــوي 
استخدامه تقليديا لوصف تشوهات في 

شكل العظام.
وللحفـــاظ على صحـــة العظام يجب 

تناول أطعمة غنية بالكالسيوم.

والكالســـيوم هو أول ما يخطر على 
البال عنـــد الحديث عن صحـــة العظام. 
فبحســـب موقع إيـــن فرانكـــن الألماني، 
يتكـــون جســـم الإنســـان مـــن حوالـــي 
210 عظمـــة تحتـــوي على نحـــو 98 في 
المئـــة مـــن كميـــة الكالســـيوم الموجودة 
في الجســـم. لذلـــك يتعين تنـــاول أغذية 
غنيـــة بالكالســـيوم مـــن أجـــل عظـــام 
أقوى، وينصـــح موقع هيئـــة الخدمات 
الألبان  بمنتجات  البريطانيـــة  الصحية 
وخاصـــة الزبادي. كما ينصح موقع إين 
فرانكن من يعانون من هشاشـــة العظام 
بتنـــاول من 1000 إلـــى 1500 مليغرام من 

الكالسيوم يوميا.

وينصح موقع تـــي أونلاين الألماني 
بالتنـــزه لمدة نصف ســـاعة في الصيف 
وساعة في الشتاء للحصول على الكمية 
الكافية من فيتامين ”د“ من خلال أشـــعة 
الشـــمس. كما تحتوي عـــدة أغذية على 
هذا الفيتامـــين ومنها الســـمك، خاصة 
السالمون والتونا و“الماكريل“، بالإضافة 

إلى البيض.
اللون  ذات  الخضـــروات  وتحتـــوي 
الأخضر الدّاكن بجانب الكالسيوم أيضا 
علـــى فيتامـــين ”ك�2، وهو يدعـــم عملية 
وينصح  بالجســـم.  الكالســـيوم  تخزين 

موقع تي أونلاين بالكرنب والسبانخ.

 واشــنطن - وجد باحثون في جامعة 
ســـتانفورد أن نظـــام الكيتـــو والنظـــام 
الغذائـــي الـــذي يعتمـــد علـــى الصيام، 
يجعلان الخلايا الجذعية للعضلات أكثر 

قدرة على التعامل مع الإجهاد.
وقال الدكتور توماس راندو أســـتاذ 
علم الأعصـــاب في جامعة ســـتانفورد: 
”مع تقدمنا في العمر، نشـــهد شفاء أبطأ 
وأقل اكتمالا لأنسجتنا، أردنا أن نفهم ما 
الذي يتحكم في تلـــك القدرة التجديدية 
وكيف يؤثر الصيـــام على هذه العملية، 
لقـــد وجدنا أن الصيام يحفز المرونة في 
الخلايـــا الجذعية للعضـــلات وبالتالي 
تبقى علـــى قيد الحياة أثنـــاء الحرمان 
العضـــلات  لإصـــلاح  متاحـــة  وتكـــون 
عندمـــا تتوافر العناصـــر الغذائية مرة 

أخرى“.
ويركـــز النظام الغذائـــي الكيتوني 
الدهـــون  عالـــي  الاســـتهلاك  علـــى 
ومنخفض الكربوهيدرات ويفترض أنه 
يضع الجسم في حالة فريدة من نوعها، 
وتُعرف باســـم الكيتونية، حيث يحرق 
الدهون الزائدة بدلا من الكربوهيدرات.

وتم التحقيـــق مـــن خلال الدراســـة 
فـــي التأثيـــرات الوقائية المماثلـــة لتلك 
الخاصيـــة بالصيـــام مـــن خـــلال إطعام 
الفئـــران بنظـــام كيتو الغذائـــي، أو من 
خـــلال إعطائهـــا أجســـاما كيتونية يتم 
إنتاجهـــا. وقال راندو: ”تنشـــأ أجســـام 
الكيتون عندما يستخدم الجسم الدهون 
للحصـــول علـــى الطاقـــة، لكنهـــا تدفع 
الخلايا الجذعيـــة أيضا إلى حالة هادئة 
تحميها أثناء الحرمـــان، في هذه الحالة 
تكون محمية مـــن الإجهاد البيئي، لكنها 
أيضـــا أقل قـــدرة على تجديد الأنســـجة 

التالفة“.
وتســـاءل البعـــض عن مـــدى صحة 
وتوازن التغذيـــة وقابلية خطة الوجبات 
علـــى المدى الطويل، بالنظر إلى أن قائمة 
طعام حمية كيتو المحتوية على العناصر 
باهظـــة الثمـــن وعاليـــة الدهـــون، مثل 
اللحوم الحمراء والســـلمون والأفوكادو، 
ومـــن المعـــروف أن النظـــام الغذائـــي له 

بعض الآثار الجانبية الغريبة.
وأصبح النظـــام الغذائي الكيتوني، 
أو نظـــام كيتو، من أكثر أنـــواع الحمية 
الغذائيـــة تداولاً في الســـنوات الأخيرة. 
وقد يكون الســـبب وراء كل هذا الاهتمام 
الـــذي حظي به خروجه عـــن المألوف في 
القواعد الغذائية من خلال اعتماده على 
الدهـــون كواحد من المكونات الأساســـية 

للوجبات اليومية.
والنظـــام الكيتونـــي، باختصار، هو 
حميـــة غذائية عالية الدهـــون منخفضة 
الكربوهيـــدرات، حيث تتكـــون الوجبات 
فيه عموماً من الدهون بنســـبة 80-70 في 
المئة والبروتين بنســـبة بـــين 15 و25 في 
المئة، فيما تشـــكل الكربوهيدرات نســـبة 
تتـــراوح بين 5 و10 في المئـــة منها. وفي 
أشـــد أنواع هذه الحمية تشـــكل الدهون 

نســـبة 90 في المئة والبروتين 8 في المئة 
والكربوهيدرات 2 في المئة فقط.

وتتمثل الفكرة الأساسية وراء النظام 
الكيتونــــي فــــي تحويل الجســــم من حالة 
أيض الكربوهيــــدرات إلى أيض الدهون، 
وبذلك يتحول الجســــم مــــن الاعتماد على 
طاقة الغلوكوز الناتج عن الكربوهيدرات 
إلى اســــتخدام طاقــــة الكيتونات الناجمة 
عــــن تكســــير الدهــــون. وتحتــــاج عملية 
التغييــــر الأيضــــي هــــذه إلى إتبــــاع هذا 

النظام لعدة أيام.
وتــــؤدي الحميــــات الغذائيــــة الغنية 
بالكربوهيــــدرات والبروتــــين إلــــى قيــــام 
الجســــم بإنتــــاج مســــتويات أعلــــى من 
الأنســــولين وتخزيــــن كميــــات أكبــــر من 
الدهون. لكن عند التحول إلى الحمية التي 
تعتمــــد على الدهون، تتغير عملية الأيض 
إذ لا يرتفع مستوى الأنسولين عند تناول 
الطعام، كما يتوقف تخزين الدهون. ومع 
الكربوهيدرات،  مخــــزون  اســــتنزاف  بدء 
يبــــدأ الكبــــد بإنتــــاج الكيتونــــات لتلبية 

احتياجات الجسم من الطاقة.
وما تــــزال الأبحاث المتعلقــــة بالنظام 
الكيتوني فــــي بداياتها، لكن الدراســــات 
الأوليــــة بينت أنه يمكــــن أن يفيد مرضى 
النوع الثاني من الســــكري وأولئك الذين 
يعانــــون مــــن البدانــــة المفرطــــة، إذ أنــــه 
يؤدي إلى اســــتقرار مســــتويات الســــكر 
والأنسولين ويحد من الحاجة للأنسولين 
والأدويــــة الأخرى لدى الفئــــة الأولى، كما 
يســــهم في تسريع عملية الأيض وخسارة 

الوزن لدى الثانية.
كما أظهرت بعض الدراســــات الأخرى 
فائــــدة هذا النظام الغذائي بالنســــبة إلى 
الأشــــخاص الذين يعانون مــــن الأمراض 

العصبية، مثل الصرع والزهايمر.
بطريقــــة  التكهــــن  الصعــــب  ومــــن 
اســــتجابة الجســــم لأي تغيير يطرأ على 
النظــــام الغذائي، خاصــــة إذا كان جذرياً. 
لكن الدراســــات الأخيرة أظهرت أن بعض 
الأشــــخاص قد يعانون من آثــــار جانبية، 
مثل تشــــنج العضــــلات وتغيــــر في نمط 
حركة الأمعاء ورائحة نفس كريهة وفقدان 
الطاقــــة. أما الآثــــار بعيدة المــــدى للنظام 

الكيتوني، فما تزال غير معروفة، لكنه قد 
لا يكون ملائماً للأشخاص الذين يعانون 
من مشــــاكل في الكليــــة أو الكبــــد أو من 
انخفاض الوزن أو أولئك الذين يخسرون 
الــــوزن بســــهولة، لــــذا عليهم استشــــارة 

الطبيب قبل تطبيقه.
علــــى  الكيتونــــي  النظــــام  ويعتمــــد 
الدهــــون، ولذلك مــــن المهــــم أن نعرف أن 
وجباتــــه ترتكز على الدهون المفيدة، وهي 
الدهــــون الأحاديــــة وغير المشــــبعة، التي 
تتوفر في أطعمة مثل الأفوكادو والبيض 
والأســــماك الدهنية وبعــــض الزيوت غير 
المشــــبعة مثل زيت الزيتون والمكســــرات 
والبــــذور. يجــــب التركيز على اســــتهلاك 
الطازجة  الصحية  والمشــــروبات  الأطعمة 
غيــــر المعالجــــة والابتعــــاد عــــن الأطعمة 
المعالجــــة والمصنعــــة التــــي تكــــون غنية 

بالدهون الضارة المشبعة والمتحولة.

علــــى  الغذائــــي  النظــــام  ويعمــــل 
استنزاف احتياطيات الجسم من السكر، 
نتيجة لذلك ســــتبدأ في تكســــير الدهون 
للحصــــول علــــى الطاقة، وينتــــج عن هذا 
إنتاج جزيئــــات تســــمى الكيتونات التي 
يســــتخدمها الجسم للوقود، عندما يحرق 
الجسم الدهون، يمكن أن يؤدي أيضاً إلى 

فقدان الوزن.
والتخطيط والاســــتعداد لاتباع نظام 
كيتو دايت، ليســــا بالأمــــر الصعب، فهو 
يحتاج من الشــــخص إلــــى تركيز وصبر 
لبعض الوقت، وذلك عن طريق اســــتبدال 
كمية الكربوهيدرات التي يتناولها يومياً 
بدهون وبروتــــين في وجباتــــه الغذائية، 
ويحقــــق البعــــض رجيــــم كيتــــو ناجحاً 
بتنــــاول أقل مــــن 20 غــــرام كربوهيدرات 
فــــي اليوم، والبعض الآخر يتناول كميات 

أعلى بقليل وكذلك ينجح معهم الرجيم.

ولا يحتاج نظــــام الكيتو إلى تخطيط 
طويل، فكل مــــا في الأمر هو تقليل الوارد 
من الكربوهيدرات كوسيلة سهلة وسريعة 
في البــــدء والوصــــول إلى ريجيــــم كيتو 

ناجح.
ويقــــدم نظــــام الكيتو، تنوعــــاً غذائياً 
متعدداً، قد لا يسمح به في أغلب الأنظمة 
الغذائية الأخرى، والتــــي منها المأكولات 

البحرية.
مــــن  والمحــــار  الأســــماك  وتعتبــــر 
الأطعمــــة الصديقــــة جداً لحميــــة الكيتو، 
مثل ســــمك السلمون والأســــماك الأخرى 
الغنيــــة بفيتامينــــات ب، والبوتاســــيوم، 
مــــن  خاليــــة  لكنهــــا  والســــيلينيوم، 
الكربوهيدرات تقريباً. ومن الممكن تضمين 
المحار في النظام الغذائي الكيتوني، لكن 
مــــن المهــــم مراعــــاة هــــذه الكربوهيدرات 

عندما تحاول البقاء ضمن نطاق ضيق.
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في حالة القصور في 

وظائف الكلى يكون 

التمثيل الغذائي لفيتامين 

{د} ضعيفا، مما يعيق 

امتصاص الكالسيوم

النظام الغذائي الكيتوني 

يركز على الاستهلاك 

منخفض الكربوهيدرات 

ويفترض أنه يضع الجسم في 

حالة فريدة من نوعها

�

الصوم ونظام الكيتو يساعدان الخلايا الجذعية للعضلات 

على التعامل مع الإجهاد بشكل أفضل
حرق الدهون الزائدة بدلا من الكربوهيدرات يمد الجسم بالطاقة

ــــــة الكيتونية في  ــــــة على فوائد الصيام والحمي يؤكــــــد خبراء اللياقة البدني
تقوية العضلات حيث يجعلان الخلايا الجذعية للعضلات أكثر قدرة على 
التعامل مــــــع الإجهاد. ويركز النظام الغذائي الكيتوني على الاســــــتهلاك 
عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات، ما يجعل الجســــــم يحرق الدهون 

للحصول على الطاقة.

الحمية الكيتونية حمية غذائية عالية الدهون

سوء التغذية العظمي 

الكلوي يغير مورفولوجيا 

العظام

الجري يحسن وضعية الجسم

الجري يعمل كممتص للصدمات 

في العمود الفقري ويمنع تقلص العضلات



 لندن - أثارت مجموعة ”خصلة فضة“ 
التي دشـــنتها نســـاء مصريـــات ليُعلن 
بـــكل فخـــر اعتزازهن بالشـــعر الأبيض 
والكف عن اســـتخدام الصبغات لإخفائه 
والتوقف عـــن الامتعاض عند الســـؤال 
”لمـــاذا لا تخفـــين شـــعرك الأبيـــض، إنه 
اهتمام النســـاء في العالم  يزيد عمرك؟“ 

العربي.
وأكدت القائمات على المجموعة وهن 
منى الشـــناوي، ميار مكي، رشا عاصم، 
ومنـــة طارق، فـــي تصريحـــات إعلامية 
رغبتهـــن في دعـــم الســـيدات صاحبات 
الشـــعر الأبيـــض ودعمهـــن فـــي تقبـــل 
الآخريـــن لهـــن. وأكدن أن الســـبب وراء 
اتخاذهـــن هذا القرار هـــو التصالح مع 

النفس بشكل كبير وحب الحياة.
وقالت خبيـــرة التجميل نرمين رفلة، 
إن هناك الكثير من الســـيدات يرغبن في 
تغيير شـــعرهن بسبب مرورهن بظروف 
وأوقـــات صعبة، وإنهـــا تؤيد وتدعم كل 

السيدات في تقبل شكلهن مهما كان.
مـــن جانبها، قالت المدربة داليا كمال 
إن كل ســـيدة عليها أن تقـــوم بما تحب 
لأجل نفســـها وأن تعمـــل على رفض أي 
طاقة ســـلبية تؤثر عليها وعلى صحتها 

النفسية.
أما الفنانة منال محيي الدين، عازفة 
الهارب الشـــهيرة، فقالـــت إنها اتخذت 
قـــرار تركها للشـــعر الأبيـــض منذ فترة 
كورونـــا، موضحـــة أن الفنانة سوســـن 
بدر هي الســـبب الرئيسي الأول، متابعةً 
”كانـــت بدر هـــي مصدر إلهـــام كبير لي، 
وزوجي كان داعمًا لي في هذه الخطوة“.

ورفضــــت الفنانة سوســــن بدر وصف 
إطلالتهــــا بالشــــعر الأبيــــض بالجريئــــة، 
ومناســــبة  مؤكــــدة أنها تراهــــا ”واقعية“ 
لمرحلتها العمرية الراهنة، لافتة إلى أنها لا 
تحب خداع نفسها، ولا تخشى آثار الزمن 
وتجاعيــــده علــــى وجههــــا، لأن كل علامة 

تمثل ذكرى لمرحلة مهمة في حياتها.
ويبـــدو أن اتجـــاه الشـــعر الرمادي 
#greyhair  أصبـــح عالميـــا بـــين نجمات 

الســـينما مثل هيلين ميرين وجين فوندا 
وإيل ماكفرسون وكايلي مينوغ وشارون 
”إنســـايدر“  موقع  ونقـــل  أوبســـبورج. 
الأميركي عن جـــاك مارتن خبير العناية 
بالشـــعر الشـــهير فى هوليوود قوله إن 
أغلـــب الســـيدات أصبحـــن أكثـــر تقبلا 
وإدراكا لقيمـــة وجمال الشـــعر الأبيض 
وخاصـــة بعـــد قضاء أشـــهر في الحجر 
المنزلي دون اســـتخدام الصبغات خلال 
جائحة كورونا. وبعد إجراءات التخفيف 
أصبحـــت أكثر النســـاء يتركن الشـــعر 
الأبيض كما هو إلا أنه ينصح السيدات 
كبداية بقص الشـــعر لأقـــل درجة ممكنة 
ليســـمحن للأبيض منه باتخـــاذ أفضل 

شكل.

اتجاه عالمي

ملايـــين   greyhair# هاشـــتاغ  حقـــق 
المشـــاركات من نساء حول العالم يدعمن 
فكرة الشـــعر الأبيض الذي أصبح نوعا 
من التعبير عن الاستقلالية أو كأن المرأة 
توجه رســـالة إلى العالـــم مفادها ”هذه 
هـــي أنا ولن أكون أحدا غيري“.  وتلعب 
مواقـــع التواصـــل دورا كبيـــرا لتغيير 
النظـــرة النمطية عن النســـاء والشـــعر 
الأبيـــض بل أصبـــح الإبقـــاء عليه يزيد 
مـــن جاذبية المرأة وهي الموضة الجديدة 
التـــي باتت تعبـــر عن شـــخصية المرأة 
العصرية. المنشـــورات الصريحة جعلت 
من وســـائل التواصل الاجتماعي الأداة 
المثالية لهذه الحركة النسائية الجديدة. 
ويقول أخصائيون إنها يمكن أن تصبح 
مفيدة في التخلص من معتقداتنا الذاتية 
الضارة حول الشيخوخة، وإعادة ضبط 

التصورات عن جمال الأنثى.
النســـائية  ”فـــوغ“  مجلة  ورصـــدت 
زيادة كبيرة في أعداد السيدات اللاتي لا 
يستخدمن صبغة الشعر وفي استطلاع 
للرآي أجري مع عدد من الســـيدات فوق 
الخمســـين تبـــين أن نصـــف الســـيدات 
يتقبلن الشعر الأبيض ولا يخفين الشيب 
وهي نســـبة كبيرة، كما وصفتها المجلة 
مقارنـــة مـــع النســـب الســـابقة. وقالت 
إن ذلـــك دليل على تغير النظرة للشـــعر 
الأبيض فقد كانت أغلب النســـاء من قبل 
تهرعـــن إلى إخفاء الجذور البيضاء فور 
ظهورها لما تسببه من شعور بالحرج أو 

بالتقدم فى العمر.
وقالت ســـارة هاريـــس محررة مجلة 
”فـــوغ“ البالغـــة من العمـــر 61 عاما إنها 
ســـعيدة بشـــعرها الأبيض ولا تفكر في 

تغييـــر لونـــه فقد كانـــت تـــرى معاناة 
وزياراتهـــا  الصبغـــات  مـــع  والدتهـــا 
المتكـــررة لمصففـــي الشـــعر لتخفي ما لا 
يمكن إخفـــاؤه وأضافت ”من الجيد حقا 
أن نرى المزيد من النســـاء يتخلصن من 
هوس الشـــعر المصبـــوغ ولكننى أتفهم 
الضغـــط الـــذي يتعرضن لـــه اجتماعيا 
وهواجـــس التقدم فى العمـــر ومحاولة 

الظهور بمظهر أصغر“.
وأشـــارت إلـــى أن الشـــعر الأبيـــض 
أصبح علامة نضج وجاذبية تماما مثلما 
هو عند الرجال وليـــس علامة ضعف أو 
شيء يدعو للخجل ولذلك فإن عدد النساء 
اللاتي يتحولن للشعر الأبيض أو يطلبن 
من مصففي الشعر الصبغات الرمادية أو 
تبييض الشـــعر زاد بنحـــو 800 في المئة 
عن سنوات ســـابقة وبعضهن ما زلن في 
الأربعـــين لكنهـــن حريصات علـــى إظهار 

خطوط الشيب وعدم إخفائها.
اســـتعانت  الذين  التجميـــل  خبـــراء 
بهـــم المجلة أكدوا أن الشـــعر الأبيض أو 
الرمادي يعطى المرأة سنا أقل من عمرها 
بنحو عشـــر ســـنوات على عكس الشائع 
كمـــا أنـــه يجعل بشـــرتها أكثـــر نضارة 

وصحة.
وللشـــعر الأبيض فوائد عديدة أخرى 
فهـــو أقـــل تكلفة كمـــا أن صحة الشـــعر 
تتحســـن لعـــدم اســـتخدام الكيماويـــات 
الموجـــودة فـــي الصبغـــات وبفضل عدم 
اللجـــوء إلـــى تفتيح الشـــعر لمـــا فيه من 
أضرار على الشـــعر وإضعاف لخصلاته 

والأفضل تركه بلونه الطبيعي.
خبيرة  عبدالقـــدوس،  نرمـــين  وقالت 
تجميل، إن المرأة يجب أن تكون متصالحة 
مع شـــعرها، وتختار اللـــون الذي تحبه، 
وليس الذي يعجب الأشـــخاص، مشـــيرة 
إلـــى أن لون الشـــعر له علاقـــة، بالحالة 

النفسية لكل سيدة أو فتاة.

كيف وصلنا إلى هنا؟

علـــى الرغـــم مـــن الإنجـــازات التي 
حققتها النساء في السنوات الأخيرة، إلا 
أن النجاح والثقة بالنسبة إلى الكثيرات 
لا يزالان متشابكين بشكل وثيق مع المظهر 
الشـــاب. لا يزال تلوين الشعر الرمادي أو 
الأبيض طقسًـــا مهمًا لملايين النساء منذ 

القرن الماضي.
منذ الأربعينيات والخمســـينيات من 
القـــرن الماضي، روجت شـــركات لمنتجات 
تلوين الشعر للنســـاء من خلال مخاطبة 
أعلنـــت  الشـــيخوخة.  مـــن  مخاوفهـــن 
الإعلانات أن الشـــعر الرمـــادي ”قد يكون 
تدميرًا لحيـــاة”، ويترك المـــرأة ”مدفونة 

تحت لون باهت”.

وبـــدا أن فـــي حياة كل امـــراة هناك 
لحظـــة مميـــزة عندمـــا يكـــون الشـــعر 
الرمـــادي المرتبط عادة بالتقدم في العمر 
أول ظهـــور له غيـــر مرحب بـــه. وتقول 
صحافيـــة ”عندما كان عمـــري 29 عامًا، 
ذهبـــت إلى المكتـــب ذات يوم وشـــعري 
على شـــكل ذيل حصان. ابتسم زميل في 
العمل وقال ”انظري، يمكنني رؤية شعر 
فيما حذرنـــي زميل آخر ”نتف  رمادي!“ 
شـــعرة واحدة بيضاء، يعنـــي أن ثلاثة 

آخرين سيحضرون جنازتها!“.
وتضيف ”عندما سألت ابنتي البالغة 
من العمر ثماني ســـنوات لماذا تعتقد أن 
النساء يصبغن شعرهن، أجابت، ”لأنهن 
لا يرغـــبن فـــي أن يُطلـــق عليهن نســـاء 

كبيرات في السن“.
وتتابع ”بعد البحـــث على الإنترنت 
عن ألقاب لوصف النســـاء الأكبر ســـنا، 
لاحظـــت مصطلح ’مشاكســـة فضية‘ في 
بعـــض الأحيـــان. لكننـــا لا نســـمع هذا 
المصطلح المثير للإعجاب بقدر ما نسمع 
التعبير الأكثر شـــيوعًا، ’كوغار‘، والذي 
غالبًـــا مـــا تكون لـــه دلالات ســـلبية عن 
النســـاء المسنات اليائســـات المتسكعات 
في محاولة لجذب الرجال الأصغر سنًا“.

وتقول ”في حين أن الشـــعر الرمادي 
قد اكتســـب شـــعبية أكبر مؤخرًا، حيث 
تعمدت بعض النســـاء صبغ خصلاتهن 
للحصـــول علـــى مظهـــر فضـــي، إلا أن 
قبولـــه يقتصر حتى الآن على الأوســـاط 
أي   – نســـبيًا  الحصريـــة  الاجتماعيـــة 
أو  الشـــابات  أو  المشـــهورات  النســـاء 
كلتيهما. لكنني لست مقتنعة بأن بقيتنا 

ســـيحصلن علـــى نفـــس الاســـتقبال 
الإيجابي. ما لم تكوني مشـــهورة 

أو مـــا زلـــت تحصلـــين علـــى 
بطاقات في متجر البقالة، فإن 
شعرك الرمادي أو الأبيض قد 

يبدو وكأنك خسرت الحرب“.
وتؤكد ”إذا قررنا صبغ 

شعرنا، فنحن متواطئات 
في الانغماس في تفضيل 

مجتمعي غير واقعي لإخفاء 
أي علامات تقدم في العمر. 

إذا سمحنا لشعرنا الرمادي 
بالنمو بحرية، فقد يتم وصفنا 
بالجرأة والشجاعة في أحسن 

الأحوال، ولكننا نخاطر أيضًا بأن 
يُنظر إلينا على أننا غير مهذبات، 

وغير مهتمات، وباهتات“.
إن أنماط التفكير وردود 

الأفعال المتعلقة بالعمر 
متأصلة في الثقافة 
لدرجة أن الأغلبية 
يفتحون أفواههم 

ويصدرون أحكامًا مؤذية وبغيضة ضد 
النساء.

وفي ثقافتنا المهووســـة بالشـــباب، 
أصبحـــت المســـنات غيـــر مرئيـــات. إذا 
تجرأن علـــى وضع أنفســـهن في مرمى 
البصـــر، فقد يصبحن أهدافًا لهذا النوع 
مـــن التمييز ضـــد الشـــيخوخة المهين. 
يعاني الرجال والنســـاء على حد سواء 
مـــن المحـــو الاجتماعي للمســـنين، لكنه 

أسوأ بالنسبة إلى النساء.

علاوة علــــى الجمــــال الأنثــــوي، فإن 
النســــاء الأكبر ســــنًا يجدن أنفســــهن في 
الكثيــــر مــــن الأحيان فــــي حلقــــة الوصل 
الرهيب بــــين التحيز الجنســــي والتفرقة 

العمرية.
هذا الســــؤال عن كيف تكون النســــاء، 
وهــــن ينتقلــــن مــــن منتصف العمــــر إلى 
الشيخوخة، يشــــبه إلى حد كبير معضلة 
الذات المراهقة. في ذلك الوقت، كان الجسد 
الطفولي يتحول إلى مرحلة البلوغ، وعلى 
الرغم من أن هذه الوجهة كانت هي المكان 
الذي يرغب فيه معظم  البشــــر، إلا أن عدم 
الإلمام بالــــذات المتغيرة، وضغوط الموضة 
والثقافة الشعبية غالبًا ما جعلت الانتقال 

محرجًا ومؤلما.
 The Fountain of Age كتابهــــا  فــــي 
1993))، اعترفت الكاتبة النسائية الرائدة 
بيتي فريدان بأنها في الخمســــينيات من 
عمرهــــا ”لم ترغــــب حتى فــــي التفكير في 

العمر“؛ لقد كانت حبيسة الإنكار.
 The Feminine فــــي كتابهــــا الســــابق
Mystique (1963)، رفضــــت فريدان، البالغة 
مــــن العمــــر 35 عامًــــا حينهــــا، الســــماح 
بتعريف النساء على أنهن أشياء جنسية، 
وفــــي كتابها عن العمر، رفضت الســــماح 
بتعريف النســــاء أو الرجال فوق 65 عامًا 
علــــى أنهــــم أشــــياء يلزمها ”رعايــــة“، أو 
تعريــــف الشــــيخوخة على أنهــــا ”مرض“ 

يجب ”الشفاء منه“.
ناضلت الحركة النســــوية بشــــدة من 
أجل حقوق المرأة، ولكن على الرغم من قيام 
بعض قادة الحركة مثــــل فريدان بالبحث 
الشامل والكتابة عن النساء والشيخوخة، 
إلا أن التمييــــز ضــــد الشــــيخوخة لا يزال 
غير المرغوب  قائماً، وهو آخــــر ”المذاهب“ 

فيها التي لم يتم ذكرها على الإطلاق.
النســــاء المســــنات يبقين في الخلفية؛ 
فــــي الحيــــاة الواقعيــــة، تعتبر النســــاء 
المسنات من أكثر الأشخاص تهميشًا في 

المجتمع.
تميـــل النســـويات عادة إلـــى معالجة 
الأمـــور التي تؤثـــر على الشـــابات. وهذا 
انعـــكاس لســـن النســـاء المشـــاركات في 
المعـــارك مـــن أجل المســـاواة فـــي الأجور، 
وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر واستدعاء 
التحرش الجنسي. للأسف، عندما يتعلق 
الأمر بالنســـاء المســـنات، فإن النســـاء 
الأصغـــر منهـــن لا يرينهـــن. والنتيجة 
تكون الحرمان المتبادل: النساء المسنات 
للمساهمة  فرصة  لديهن  ليست 
بخبرتهن وحكمتهن، 
والشابات ليس 
لديهن نماذج يحتذى 
بها لتظهر لهن كيفية 

إدارة الشيخوخة التي لا مفر منها.

لطالما مثل ظهور الشــــــعر الأبيض هاجســــــاً كبيراً للنســــــاء يشــــــعرهن بالقلق 
ويعرضهن للإحراج، لكن هناك من قررن التمرد والاســــــتمتاع بهذا الشيب أو 
ما أصبح يطلق عليه الخصلات الفضية. ومع اســــــتمرار الضغط الاجتماعي 
على النساء ليظهرن على نحو أكثر شبابا، أصبح ترك الشعر باللون الرمادي 

دون صبغة رائجا.

«خصلة فضة».. عربيات يلتحقن بثورة الشعر الرمادي العالمية
حملة عالمية تعيد ضبط التصورات حول جمال المرأة العصرية وشخصيتها

انتقال محرج ومؤلم

سوسن بدر رفضت وصف 

إطلالتها بالشعر الأبيض 

بالجريئة، مؤكدة أنها تراها 

{واقعية} ومناسبة لمرحلتها 

العمرية الراهنة

مرأة
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أنماط التفكير المتعلقة 

بالعمر متأصلة في الثقافة 

لدرجة أن الأغلبية يصدرون 

ا مؤذية وبغيضة 
ً
أحكام

ضد النساء

يجب تقبل الشكل مهما كان

تلوين الشعر الرمادي أو الأبيض طقس مهم للملايين

ذب الرجال الأصغر سنا“.
 حين أن الشـــعر الرمادي
ــعبية أكبر مؤخرًا، حيث
لنســـاء صبغ خصلاتهن
ـى مظهـــر فضـــي، إلا أن
حتى الآن على الأوســـاط
أي – نســـبيًا  لحصريـــة 
أو الشـــابات  أو هورات 
 لست مقتنعة بأن بقيتنا

ـــى نفـــس الاســـتقبال 
مشـــهورة  م تكوني

تحصلـــين علـــى 
جر البقالة، فإن 
أو الأبيض قد
سرت الحرب“.
قررنا صبغ
متواطئات 
ي تفضيل 

لإخفاء  واقعي
م في العمر. 
عرنا الرمادي
فقد يتم وصفنا
جاعة في أحسن 

ا نخاطر أيضًا بأن 
ي ج

مهذبات،   أننا غير
 وباهتات“.

وردود  تفكير
 بالعمر

قافة 
بية 
هم

وفــــي كتابها عن العم
بتعريف النســــاء أو ا
علــــى أنهــــم أشــــياء ي
تعريــــف الشــــيخوخة

”الشفاء منه“. يجب
ناضلت الحركة ال
أجل حقوق المرأة، ولكن
بعض قادة الحركة مث
الشامل والكتابة عن ال
إلا أن التمييــــز ضــــد
”المذ آخــــر قائماً، وهو

يي إ

فيها التي لم يتم ذكره
النســــاء المســــنات
فــــي الحيــــاة الواقعي
المسنات من أكثر الأش
ي و ي ي

المجتمع.
تميـــل النســـويات
الأمـــور التي تؤثـــر ع
انعـــكاس لســـن النس
المعـــارك مـــن أجل المس
وإجازة الأمومة مدفو
التحرش الجنسي. ل
الأمر بالنســـاء المس
الأصغـــر منهـــن لا
تكون الحرمان المتبا
لديه ليست 
ب

لد
به
إدارة الشيخوخة
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وهران الجزائرية عاصمة الرياضات المتوسطية

رقم قياسي تاريخي للمشاركين في ألعاب البحر المتوسط

 الجزائــر – أكـــد رئيس لجنة مراســـم 
افتتاح واختتام الألعاب الأولمبية سليم 
دادة، في تصريحـــات صحافية أن حفل 
الافتتاح لن يقوم على النجم الواحد، بل 
هو قصة ستبهر العالم شكلا ومضمونا. 
وأضاف: راهنا على أصحاب الخبرة 
ممـــن صممـــوا افتتاحـــات كأس العالم 
وبطولة آســـيا وكـــؤوس أفريقيا للأمم 
وإن شـــخصيات فنية وأدبية ورياضية 
جزائريـــة رحلـــت ســـتكون حاضرة من 
خلال ما تركت من إرث إنساني وعالمي. 
وحســـب دادة ”حفـــل الافتتاح رســـالة 
سياســـية وحضارية وثقافية ورياضية 
مـــن الجزائر إلـــى العالـــم وليس حفلا 

لنجوم الغناء“. 
وأوضـــح ”مازالت تصلنـــا عروض 
مجانا  والمشـــاركة  للتعاون  واقتراحات 
في التظاهرات الثقافية التي ســـتواكب 
الألعـــاب الأولمبيـــة وهنـــاك 900 شـــاب 
وشـــابة شـــاركوا في كاســـتينغ الحفل 

بوهران واخترنا من بينهم 500 شاب“.
ويـــوم 30 مايـــو 2022، توقّع محافظ 
ألعـــاب البحر الأبيض المتوســـط محمد 
عزيـــز درواز، وصول العـــدد الإجمالي 
للرياضيـــين ومرافقيهـــم فـــي الطبعـــة 
الــــ19 للألعاب المقررة بوهران، إلى أزيد 
من 5400 مشـــارك، وهو رقم قياســـي لم 
يســـبق تســـجيله في تاريخ المنافســـة. 
وفي ندوة صحافية أعقبت جلســـة عمل 
بين لجنة تنظيم ألعـــاب البحر الأبيض 
المتوسط ولجنة التنسيق التابعة للجنة 
الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، 
أشـــار درواز إلى نسبة مشـــاركة هامة 
مرتقبة خـــلال الطبعة المقبلـــة للألعاب 

المتوسطية.

تمّ  البدايـــة  ”فـــي  درواز  وصـــرّح 
تســـجيل ما لا يقـــل عن 1200 مشـــارك، 
قبـــل أن يرتفع العـــدد الإجمالي لقائمة 
المشـــاركين المســـجلين لطبعـــة الألعاب 
المتوسطية لوهران إلى 5400 في غضون 
الأيام القليلة الماضيـــة“. وأضاف ”هذا 
العدد الهام من المشـــاركين في نســـخة 
وهران، يعتبر من أكبر عدد المشـــاركات 
المســـجلة في تاريخ الألعاب، ويؤكد أنّ 
دول ضفتـــي البحر الأبيض المتوســـط 
لديها ثقـــة كبيرة فـــي الجزائر وهو ما 
يشـــكل فخرا لنـــا، علمـــا أنّ الرياضيين 

الذين تمّ اختيارهم ذوي قيمة“.
لدى تطرقه لأشغال الجلسة الختامية 
مع ممثلي اللجنة الدولية لألعاب البحر 
عـــن  درواز  عبّـــر  المتوســـط،  الأبيـــض 
شـــكره وتقديره للمرافقـــة التي حظيت 
بهـــا التحضيـــرات من لجنة التنســـيق 
الدولية التي يرأســـها برنارد أمســـالم 
من أجل إنجاح التظاهـــرة. وأكد درواز 
أنّ جميـــع العراقيـــل تم رفعهـــا بفضل 
الإجراءات التي اتخذتها الدولة مشـــيرا 
إلى التســـهيلات التي قدمتها السلطات 
العمومية كـــي تجري التحضيرات لهذا 
الحدث في أحســـن الظروف معتبرا أن 

ذلك لم يسبق له مثيل.
كل  كانـــت  وإن  ”حتـــى  وأضـــاف 
المنافســـات التجريبية لم تحترم حرفيا 
لأســـباب موضوعيـــة، ينبغـــي التنويه 
بالظـــروف الجيدة التـــي طبعت إجراء 
بعـــض المنافســـات المدرجة علـــى غرار 
التـــي  للجيـــدو  الأفريقيـــة  البطولـــة 
الدوليتين  والدورتـــين  الأحـــد  اختتمت 
للتنس والبطولة الأفريقية للشـــباب في 

الفروسية“.
التنســـيق  لجنـــة  رئيـــس  وأشـــاد 
للجنـــة الدولية لألعـــاب البحر الأبيض 
بالـــدور  أمســـالم،  برنـــارد  المتوســـط، 
الـــذي لعبته الســـلطات العليـــا للبلاد 
لإنجـــاح التحضيرات الخاصة بالألعاب 
المتوســـطية، قائلا إنّه متفائل بالنجاح 
الذي ستحققه طبعة وهران خاصة، كما 

أضـــاف أنّ التظاهرات ســـتجري داخل 
منشـــآت رياضية جديدة سواء التي تم 
إنجازها أو التـــي تم تحديثها وإضفاء 

حلة جديدة عليها.
ويـــرى المتحـــدث أنّ هذه المنشـــآت 
والتجهيزات الجديدة التي تتوفر عليها 
من شـــأنها أن تتيـــح للجزائر احتضان 
تظاهرات رياضية على أعلى مســـتوى 
وأن تشـــكل مكســـبا هامـــا للرياضيين 
الجزائريين. وأكد أمسالم أنه تم الإبقاء 
على إجراء منافســـة الفروســـية بعد أن 
أكـــدت ما لا يقل عن 11 دولة مشـــاركتها 
فـــي هذا التخصص، كما حيا في الوقت 
نفســـه: ”الخطـــوة غير المســـبوقة التي 
اتخذهـــا منظمـــو الألعاب المتوســـطية 
بوهـــران والمتمثلـــة فـــي التكفـــل بنقل 

الخيول“.
بـــث  أنّ  ذاتـــه  المســـؤول  وصـــرّح 
للألعـــاب  الــــ19  الطبعـــة  منافســـات 
المتوســـطية بوهران عبر الأوروفيزيون 
بــــ16 دولـــة، يعـــدّ الأول مـــن نوعه في 
تاريخ هـــذه الألعـــاب، وهو مـــا يعتبر 
أيضـــا مؤشـــرا إيجابيا ســـيؤدي إلى 
تحقيق النجاح المنتظر من هذه الدورة، 
مشيرا إلى أنّ القناة التلفزيونية للجنة 
الأولمبية الدولية ســـتغطي فعاليات هذا 

الموعد الرياضي المتوسطي.

استقبال الوفود

ســـيتم بداية مـــن اليـــوم الأحد 19 
يونيو الشـــروع فـــي اســـتقبال الوفود 
الأجنبية المشـــاركة فـــي تظاهرة ألعاب 
البحر المتوســـط المقـــرر إقامتها بولاية 
وهران، حسبما كشـــفه وزير الرياضة. 
وأكـــد الوزيـــر عبدالرزاق ســـبقاق أنه 
سيشرع في اســـتقبال الوفود الأجنبية 
ابتـــداء مـــن اليوم علـــى أن تكـــون كل 
الوفـــود حاضـــرة في يـــوم 24 من نفس 

الشهر.
وفي هذا الصـــدد أوضح الوزير أن 
26 دولة أعلنت مشاركتها في التظاهرة 
وهو عكس ما تم الترويج له، مشيرا إلى 
جاهزيـــة كل الهياكل التـــي تم إنجازها 

لاحتضان التظاهرة.
وتم بناء قرية متوســـطية في شرق 
المدينـــة. حي جديد حقيقـــي في وهران، 
يغطي 36 هكتاراً، أي ما يعادل 55 ملعبا 
لكرة القدم، ستكون قادرة على استيعاب 
نحـــو 4300 شـــخص مـــن الرياضيـــين 
ومســـؤولي الفرق. إنه مقسم إلى ثلاث 
مناطق رئيسية: منطقة سكنية، ومنطقة 
دولية ومنطقـــة للمتطوعين. ”إنه مجهز 
ببنـــى تحتية ومرافـــق مختلفة، منها 5 
صـــالات رياضية و4 مطاعـــم وعيادات 
متعـــددة التخصصـــات والعديـــد مـــن 
جميع  للتدريـــب.  الرياضيـــة  الملاعـــب 
وســـائل الراحة مُتاحة لتوفر للمقيمين 
للعيـــش“،  شـــائبة  تشـــوبه  لا  مكانـــاً 
يقول  فؤاد عايســـي، مدير التجهيزات 

العموميـــة لولايـــة وهـــران. الرائد هو 
الملعـــب الأولمبـــي الجديد الذي يتســـع 
لـ40 ألـــف متفرج، والـــذي اكتمل بناؤه 
في عـــام 2019. سيســـتضيف مباريات 
كرة القدم وألعاب القوى، وبالطبع حفل 
الافتتاح والختـــام للألعاب. علاوة على 
ذلك، يحتوي الملعب على أرضية هجينة 
ومزيج من العشـــب الطبيعي والألياف 

الاصطناعية.
كان من المهـــم للجنة المنظمة لألعاب 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط أن تعطـــي 
للرياضيـــين والبنـــى التحتيـــة العامة 

تميزا جديدا. 
يقـــول محافظ الألعاب المتوســـطية 
محمـــد عزيز الدرواز، إنه ســـيكون إرثا 
مهمـــا لوهران خصوصيـــة الألعاب هي 
ترك إرث للســـكان وللحركـــة الرياضية 
الوطنيـــة مـــن خـــلال هـــذه المجموعة 
الرائعـــة التي تشـــكل المجمـــع الأولمبي 
الجديد في وهران. وأبدى رئيس الوفد 
الجزائر لألعاب البحر الأبيض المتوسط 
(وهـــران 2022)، حمـــزة دغـــدغ، تفاؤله 
بتسجيل الجزائر لأحســـن النتائج في 

تاريخ مشاركاتها. 
وصرح دغـــدغ، في هذا الخصوص، 
”عامـــل الأرض، والجمهـــور يصـــب في 
كما  الجزائريـــين“.  الرياضيين  صالـــح 
أضاف ”أتوقع أن تســـجل الجزائر، في 
هذه الطبعة من ألعـــاب البحر الأبيض 

المتوسط، أحسن نتائج لها“.

الأكثر تمثيلا

وتركيا  والجزائـــر  إيطاليا  ســـتكون 
الأكثر تمثيلا في ألعاب البحر المتوســـط 
2022 بوهـــران، من حيث عدد الرياضيين 
المشـــاركين في هذه الدورة. وحســـب ما 
كشـــفت عنه محافظة الدورة، سيشـــارك 
324 رياضيـــا مـــن الجزائـــر فـــي ألعاب 
وهـــران، في عدّة تخصصـــات، ومثله من 
تركيا أيضا. لكن البعثة الأكثر تعدادا في 
الألعاب ســـتكون بعثة إيطاليا، بمشاركة 
371 رياضيا. فيما تحلّ فرنســـا في المركز 
الرابع بين الأكثر مشاركة بـ313 رياضيا. 
وبعـــد فرنســـا، تأتي إســـبانيا (282 
رياضيا)، ومصر (191 رياضيا)، واليونان 
(176 رياضيا)، وتونس ( 175 رياضيا)، 
والبرتغال (163 رياضيا)، وصربيا (160 
رياضيا)، ثم ســـلوفينيا (139 رياضيا)، 
والمغرب (137 رياضيـــا). ويبلغ إجمالي 
الـــدورة،  فـــي  المشـــاركين  الرياضيـــين 
3390 رياضيـــا. قدمـــوا مـــن 26 بلدا، من 
ضفاف البحر الأبيض المتوســـط الثلاثة: 

الأفريقية، والأوروبية، والآسيوية.
أقيمت الدورة الأولـــى لألعاب البحر 
الأبيـــض المتوســـط عام 1951 فـــي مدينة 
الإســـكندرية بمصر، منذ ذلك الحين تقام 
كل أربع ســـنوات في أحد بلدان المنطقة. 
ســـبق للجزائر أن نظمتها في عاصمتها 
عـــام 1975، أقيمـــت الـــدورة الأخيرة عام 

2018 في مدينة تاراغونا الإسبانية.
والرياضية  الأولمبيـــة  اللجنة  أعلنت 
الجزائرية، الاثنين، أن حامل علم الجزائر 
في ألعاب البحر الأبيض المتوســـط رفقة 
إيمان خليف ســـيكون مصـــارع الجيدو 

دريس مسعود رضوان، بطل أفريقيا وابن 
الباهية وهران. الملاكم الشاب، البالغ من 
العمر 20 ســـنة، توج باللقـــب القاري في 
فئـــة أقل من 73 كلغم خلال بطولة أفريقيا 
الأخيرة للجيدو التي جرت بقصر المؤتمر 

بوهران في مايو الفارط.
وكانـــت اللجنة الأولمبيـــة قد اختارت 
الأســـبوع الفـــارط نائبـــة بطلـــة العالـــم 
للملاكمـــة، إيمـــان خليـــف، لحمـــل علـــم 
الوفـــد الجزائـــري، خـــلال مراســـم حفل 
افتتاح النســـخة التاسعة عشرة للألعاب 
المتوســـطية2022- بوهران المقررة ما بين 

25 يونيو و6 يوليو القادم.
يذكـــر، أن إيمـــان خليـــف (63 كلغم) 
كانت قد توجت بلقـــب نائب بطلة العالم 
خلال المونديـــال الأخيـــر للملاكمة الذي 
جرى بمدينة إسطنبول التركية. وبفوزها 
بالميدالية الفضية، تكون خليف قد حققت 
ســـابقة أولى في تاريخ الملاكمة النسوية 
الجزائرية. وكانـــت ابنة مدينة تيارت قد 
احتلت المركـــز الخامس في أولمبياد 2020 

بطوكيـــو (اليابان). وأكد وزير الشـــباب 
والرياضة عبدالرزاق ســـبقاق، أنه سيتم 
الاعتماد على المنصة الرقمية في تســـيير 
43 مرفقـــا رياضيـــا وشـــبابيا معتمـــدا 
للألعاب المتوســـطية التي ســـتنطلق بعد 
أيام، مشـــيرا إلى أن الوزارة ســـتواصل 
العمـــل بهـــذه المنصة بعـــد التظاهرة من 
خـــلال إدخال جميـــع المرافـــق الرياضية 

ضمن تغطية هذه المنصة.
الوزير، وخـــلال زيارة قادتـــه لولاية 
معسكر لتفقد هياكل قطاعه، أشار إلى أنه 
تم نبذ السياســـة القديمة في بيع التذاكر 
الورقية وقد بات من اليوم وجوبا اعتماد 
البيـــع الإلكترونـــي للدخول إلـــى الملعب 
لضمـــان أمـــن الجمهور وعدم تســـلل أي 
كان إلى المدرجات ولإضفـــاء مرونة على 
دخول ومغـــادرة الجمهور للملعب وكذلك 
للقضاء على ظاهرة تزوير التذاكر، حيث 
تم تســـجيل أكثر مـــن 1200 تذكرة مزورة 
خـــلال اللقـــاء الـــذي احتضنـــه ملعب 5 

جويلية مؤخرا.

ســـبقاق عبر عـــن ارتياحـــه للمرافق 
الرياضية والشـــبابية التـــي تتواجد في 
ولاية معســـكر وأكد على جاهزية المركب 
الرياضـــي لســـيق لاحتضـــان جـــزء من 
الألعاب المتوســـطية وهـــو مرفق رياضي 
يضم ملعبا يتسع لـ20 ألف متفرج وقاعة 
وملعبا  ومســـبحا  الرياضـــات  متعـــددة 
جانبيـــا مخصصـــا للتدريبـــات ومجهزا 
بأحـــدث التقنيـــات ســـواء مـــن ناحيـــة 
الإضـــاءة أو كاميرات المراقبة أو منصات 
وغـــرف الصحافة وكذا قارئات إلكترونية 
تمكن مـــن الولوج إلى الملعـــب في ظرف 
ســـاعة ونصف ســـاعة والخروج منه في 

ظرف ربع ساعة. 
ودعا ســـبقاق الســـلطات إلى تنظيم 
تظاهـــرات رياضية تجريبيـــة قبل موعد 
الألعـــاب المتوســـطية لتســـجيل مواطن 

الخلل. 
كمـــا دعا كذلك إلـــى الترويج للألعاب 
المتوســـطية ليـــس في وهران ومعســـكر 

فحسب بل عبر جميع ولايات الوطن.

قبلة لأبطال المتوسط

ســــــتكون مدينة وهران الجزائرية عاصمة الرياضات المتوسطية في الفترة 
من 25 يونيو إلى 6 يوليو. حيث ستستضيف الدورة التاسعة عشرة لألعاب 
البحر الأبيض المتوسط. وقد حازت مدينة وهران على شرف تنظيم الدورة 
الـ19 للألعاب، عقب التصويت السرّي الذي نظم على هامش انعقاد الجمعية 
العامّة في مقاطعة بيسكارا الإيطالية عام 2015. وحصدت وهران 51 صوتا 
مقابل 17 صوتا لمدينة صفاقس التونســــــية (سبق لها تنظيم الحدث مرتين 
عــــــام 1967-2001)، وقد كان من المقرر أن يتم تنظيم الحدث الرياضي عام 

2021، لكن تم تأجيله سنة بسبب جائحة كورونا.

وهران تحتضن الدورة الـ19 

للألعاب المتوسطية 

ما بين 25 يونيو و6 يوليو 

بمشاركة أكثر من 4500 رياضي 

في 24 اختصاصا

إيطاليا والجزائر وتركيا 

ستكون الأكثر تمثيلا في 

ألعاب المتوسط، من حيث 

عدد الرياضيين المشاركين 

في هذه الدورة

أنظار العالم ستكون شاخصة إلى الجزائر



الدولــــي  المهاجــــم  اقتــــرب   – برليــن   
السنغالي ساديو مانيه من الانضمام إلى 
بايرن ميونخ بطل الــــدوري الألماني لكرة 
القدم، قادمــــا من ليفربــــول وصيف بطل 

الدوري الإنجليزي.
وكشــــف تقرير صحافي الســــبت عن 
موعد الكشــــف الطبي للســــنغالي جناح 
ليفربول فــــي الفريــــق البافــــاري. وكتب 
انتقــــالات  خبيــــر  رومانــــو،  فابريزيــــو 
اللاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه 
بموقــــع التواصــــل الاجتماعــــي تويتــــر، 
”ســــيتواجد ســــاديو في ألمانيــــا الثلاثاء 
من أجــــل الخضوع للفحوصــــات الطبية 
وتوقيــــع عقد لمدة 3 ســــنوات مــــع بايرن 

ميونخ“.
وذكرت شــــبكة ”ســــكاي ســــبورتس“ 
الألمانية أن  البريطانية وصحيفــــة ”بيلد“ 
الناديين توصلا إلى اتفاق بشأن الصفقة 
بقيمــــة 32 مليــــون يــــورو (33.5 مليــــون 
دولار)، بالإضافة إلــــى مكافآت تصل إلى 
تسعة ملايين، وسيوقع اللاعب البالغ 30 

عاما على عقد لمدة ثلاث سنوات.
وقــــد يكــــون مانيــــه بديــــلا للمهاجم 
ليفاندوفســــكي،  روبرت  الفتاك  البولندي 
الــــذي كرّر مــــرارا رغبته فــــي الرحيل عن 

إلى  بالانتقال  وارتبط  بافاريا، 
برشلونة الإسباني.

وسيكون مانيه الصفقة 
الثالثة لبطل ألمانيا في 

المواسم العشرة الأخيرة بعد 
لاعب الوسط الهولندي 

راين خرافنبرخ والظهير 
الأيمن المغربي نصير 
مزراوي، وكلاهما من 

أياكس أمستردام 
الهولندي.

وحسم نادي 
بايرن ميونخ 

صفقة السنغالي 
بعد مفاوضات 

مكثفة مع 
إدارة وصيف 
بطل الدوري 

الإنجليزي.
وبحسب 

شبكة ”سكاي 
سبورتس“، فإن 
البافاري حصل 

بالفعل على توقيع 
ماني في الساعات 

الماضيــــة، لينضم إلى صفوفــــه بداية من 
الموسم المقبل.

وأشــــارت إلى توصل بايــــرن ميونخ 
إلى اتفاق مع الريدز بشأن انتقال صاحب 
الـــــ30 عاما إلــــى ملعب أليانــــز أرينا هذا 

الصيف.

ووقّع الدولي السنغالي على عقد لمدة 
ثلاث ســــنوات مع بطل الــــدوري الألماني، 
فيما وافق ليفربول على بيعه بأقل من 40 

مليون يورو.
وتأتي هذه الصفقة لتعويض الرحيل 
المحتمل لليفاندوفسكي عن بايرن، بعدما 
طلب رسميا الســــماح له بمغادرة النادي 

قبل عام على انتهاء تعاقده.
وأرسل بايرن ميونخ مديره الرياضي 
حســــن صالــــح حميديتش إلــــى إنجلترا 
للتفاوض مع ليفربول من أجل إتمام 

الصفقة.
وقدم بطل ألمانيا عرضين لشراء 
ماني، ويقال إنه حريص على 
إنجاز الصفقة عاجلا غير 

آجل.
ونتيجة لذلك يعتقد 
بايرن بأن محادثة 
مباشرة وجها 
لوجه بين 
حميديتش 
ومساعد المدير 
الرياضي 
لليفربول 
جوليان وارد، 
يمكن أن تساعد في 
إبرام الصفقة خلال 

الأيام المقبلة.
ويتبقى عام واحد في عقد 
ماني مع ليفربول، لذلك يبدو 
مسؤولو الريدز تحت الضغط 
للتخلي عن المهاجم السنغالي 
هذا الصيف لتجنب خسارته 

مجانا العام المقبل.
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 مونتريال – تعرضت آمال سائق فيراري 
شـــارل لوكلير في إحـــراز لقب جائزة كندا 
الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم 
للفورمولا واحد، إلى ضربة قوية بعد تأكّد 
تعرّضـــه لعقوبة إرجاع على خط الانطلاق 

في سباق الأحد.
وبعد حلولـــه ثانيـــا وراء بطل العالم 
الحالـــي  الســـائقين  ترتيـــب  ومتصـــدر 
الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) في 
جولة التجـــارب الثانية علـــى حلبة جيل 
فيلنـــوف، أعلن فريق فيراري أنه ســـيقوم 
بتجهيز مكوّنـــات تحكم إلكترونية جديدة 
لوحدة الطاقة في ســـيارة الســـائق القادم 

من إمارة موناكو.
وعانى لوكليـــر (24 عاما) من إخفاقين 
لمحـــرك ســـيارته هذه الســـنة، وســـتعني 
المكونـــات الجديـــدة أنه ســـيواجه عقوبة 
لا تقـــلّ عن إرجاعه عشـــرة مراكز، لتجاوز 

العدد المسموح في كل موسم.
وقد يلجـــأ فريق الحصان الجامح إلى 
تزويد ســـيارته بوحدة طاقة كاملة، ما قد 

يعرّضه لعقوبة إرجاع إضافية.
وقال لوكلير الـــذي تنازل عن صدارة 

ترتيب الســـائقين، بعد بداية قوية في 
أول ثلاث مراحل، متراجعا إلى المركز 

الثالـــث وراء فيرســـتابن وســـائق 
ريد بول الآخر المكســـيكي سيرخيو 

بيريـــس، ”حتى الآن لم يتقرّر هذا 
الأمر، لكنه ليس أفضل ســـيناريو 

أذربيجان،  وفي  إليّ“.  بالنسبة 
عانت فيـــراري من خيبة 

أمل أخـــرى مع خروج 
سائقيها بسبب مشاكل 
وأوضح  ميكانيكيـــة. 

الفريق الإيطالي أنه 
يعمل على ”إجراءات 

مضـــادة لتعزيـــز 
المحركات“،  مجموعة 

مؤكدا أن الوضع 
”تحت السيطرة“.

وقبلها في إســـبانيا، انسحب لوكلير 
بسبب مشـــكلات ميكانيكية. وفي موناكو، 
اعتمد فيراري استراتيجية سيئة ساهمت 

في خسارة سائق الإمارة.
وفرض فيرســـتابن إيقاعه في جولتي 
تجارب الجمعة، ليبدو الأوفر حظا لإحراز 
الســـباق الســـادس لـــه هـــذا الموســـم من 
أصل تسع مشـــاركات، وتوسيع صدارته، 
حيث يملك 150 نقطـــة مقابل 129 لبيريس 
و116 للوكليـــر الذي حقـــق أفضل زمن في 
التجارب الرسمية في آخر أربعة سباقات، 

قبل أن يعاني مشكلاته الميكانيكية.
وقـــال فيرســـتابن (24 عامـــا) الـــذي 
سيخوض ســـباقه الـ150 في بطولة العالم 
”كان يومـــا إيجابيـــا بشـــكل عـــام وبداية 
جيـــدة لنهاية الأســـبوع“. وتابـــع ”هناك 
أمور أخرى دوما للحصـــول على التوازن 
المطلوب، لكننا نملك سيارة تنافسية وهذا 
أمـــر جيد“. وأضـــاف ”بحـــال أمطرت في 
التجارب التأهيلية، ســـيكون الأمر مماثلا 

للجميع وسنتعامل معه“.
وحلّ الإسباني كارلوس ساينس، السائق 
الثاني في فيراري، في المركز 
الثالث أمام بطل العالم أربع 
مرات الألماني سيباستيان 
فيتل (أستون 
مارتن) وبطل العالم 
مرتين الإسباني فرناندو 
ألونسو (ألبين). وفي 
المقابل، لم يكن بطل العالم 
سبع مرات البريطاني لويس 
هاميلتون سعيدا من التعديلات 
التجريبية على سيارته مرسيدس، 
مشتكيا من أنها ”غير قابلة 
للقيادة“، في نهاية أسبوع 
تواجد فيها المدير الفني للفريق 
جيمس أليسون على الحلبة 
لمساعدة الفريق على التعافي 
من البداية 
المخيبة للموسم.

 تونس – تتجه أنظار عشـــاق كرة القدم 
فـــي تونس اليـــوم الأحـــد صـــوب ملعب 
رادس الذي يحتضن قمـــة الجولة الثامنة 
من منافســـات مجموعـــة التتويج للدوري 
الممتـــاز بين الترجـــي الرياضـــي وغريمه 

التقليدي النادي الأفريقي.
ويتصـــدر الترجي مجموعـــة التتويج 
برصيـــد 17 نقطـــة ويقـــوده المـــدرب نبيل 
معلول بعـــد إقالة لاعبه الســـابق والمدرب 
راضـــي الجعايدي، عقب خروج الفريق من 
كأس تونـــس إثر الهزيمة في ثمن النهائي 

أمام هلال مســـاكن (من الدرجـــة الثانية). 
وســـيكون فريق باب ســـويقة أمام حتمية 
الانتصـــار حتـــى لا يفقد الصـــدارة لإنقاذ 
موسمه، بعد أن غادر دوري أبطال أفريقيا 

وكأس تونس.
ويدعم تشكيلة الترجي اللاعب المغربي 
صابـــر بوغرين الذي تعافـــى من الإصابة، 

بينما يتواصل غياب غيلان الشعلالي.
الترجـــي  جماهيـــر  معلـــول  وطالـــب 
بالحضـــور بأعـــداد كبيـــرة نظـــرا لأهمية 

المواجهة والمحافظة على لقب الدوري.

ولن تكـــون مهمة الترجي ســـهلة أمام 
الغريم التقليـــدي (الأفريقي) الذي انتفض 
منذ قـــدوم المدرب عادل الســـليمي، وحقق 
معه خمسة انتصارات متتالية في الدوري 

والكأس.
ويمر الأفريقـــي بفترة زاهيـــة بعد أن 
ضمـــن مكانـــا في المربـــع الذهبـــي لكأس 
تونس، وهو ما يجعله يدخل ديربي اليوم 
الأحـــد بمعنويات مرتفعة باحثا عن إنجاز 

جديد في غياب جماهيره.
ويحتـــل فريـــق بـــاب الجديـــد المركز 
الثالـــث في مجموعة التتويـــج برصيد 13 
نقطـــة، بفـــارق 4 نقاط خلـــف المتصدر، ما 
يضعه أمام حتمية الانتصار لإعادة توزيع 
الأوراق مـــن جديد، وإنعـــاش حظوظه في 

المراهنة على لقب الدوري.
وتشـــهد تشـــكيلة الأفريقي العديد من 
الغيابـــات أبرزهـــا نادر الغنـــدري وحمزة 
العقربي، بينما يعود زهير الذوادي بعد أن 

استوفى عقوبة البطاقة الصفراء الثالثة.
انتهـــى  قـــد  الذهـــاب  ديربـــي  وكان 
بالتعـــادل دون أهـــداف وأضـــاع الأفريقي 
ركلة جزاء نفذها شهاب الجبالي وتصدى 
لها الحارس صدقي الدبشي. ويدير ديربي 
اليـــوم الأحد الحكم الدولـــي هيثم قيراط، 

فيما سيكون حكم الفار أمير لوصيف.
وكانـــت الجولة الثامنـــة من مجموعة 
التتويـــج قـــد افتتحـــت الســـبت بديربي 
الســـاحل الذي يجمع الاتحاد المنســـتيري 

صاحـــب المركز الثاني بــــ15 نقطة والنجم 
الســـاحلي صاحـــب المركـــز الخامس بـ11 
نقطة. كما ينتظر أن يلتقي اتحاد بنقردان 
متذيـــل الترتيـــب بــــ3 نقـــاط مـــع النادي 
الصفاقســـي صاحـــب المركز الرابـــع بـ11 

نقطة.

وحـــذرت وزارة الداخليـــة التونســـية 
الســـبت مـــن التـــورط فـــي أعمال شـــغب 
وتخريـــب على هامـــش مبـــاراة الديربي 
المرتقبة بـــين الترجي والأفريقـــي، المقررة 
الأحد ضمن منافســـات مجموعة التتويج 

بالدوري التونسي لكرة القدم.
وأفـــادت وزارة الداخليـــة التونســـية 
في بيان رســـمي بأنه يجري تداول أخبار 
بشأن اعتزام البعض القيام بأعمال شغب 
وتخريـــب، مؤكـــدة أنها ســـتتصدى بكل 
صرامة لأي محاولة في هذا الإطار، تطبيقا 
للقانـــون وحفاظا على الممتلـــكات العامة 

والخاصة.

 طشــقند – يســـعى المنتخب السعودي 
الأولمبي إلى كســـر عناد بطولة كأس آسيا 
تحت 23 ســـنة، الذي رافقـــه طويلا، وذلك 
عندمـــا يلاقي نظيـــره الأوزبكـــي صاحب 
الضيافة اليوم الأحد في المباراة النهائية 

للمسابقة في نسختها الخامسة.
وتأهـــل الأخضر الســـعودي للمباراة 
النهائيـــة للبطولة مرتين مـــن قبلُ، اكتفى 
فيهمـــا بالوصافـــة، حيـــث خســـر نهائي 
نســـخة 2013 أمـــام العـــراق بنتيجة 0 – 1 
وضـــد كوريا الجنوبية بالنتيجة نفســـها 

بعد التمديد عام 2020.
فيســـعون  الأرض،  أصحـــاب  أمـــا 
للتتويـــج باللقب للمـــرة الثانيـــة، بعدما 
فازوا به لأول مرة عام 2018 على حســـاب 
الصين بنتيجة 2 – 1 في مباراة امتدت إلى 
الوقت الإضافي. وكانت تلك المرة الوحيدة 
التي صعد فيها منتخب أوزبكســـتان إلى 

نهائي البطولة.
ووصل المنتخب السعودي إلى المباراة 
النهائية في النسخة الحالية بعدما تصدر 
المجموعـــة الرابعة بـ7 نقـــاط أمام منتخب 

اليابان، الذي جاء ثانيا بفارق الأهداف.

وتغلـــب الأخضر في ربع النهائي على 
المنتخب الفيتنامي بثنائية نظيفة، قبل أن 
يكرر النتيجة نفســـها أمام أســـتراليا في 

مباراة نصف النهائي.
أما منتخب أوزبكستان فتأهل للنهائي 
بفضـــل تصـــدره المجموعة الأولى بســـبع 
نقاط أمام منتخب تركمانســـتان الذي جاء 

ثانيا بـ4 نقاط.
وفـــي ربـــع النهائـــي تجـــاوز العراق 
بـــركلات الترجيـــح (4 – 3)، بعـــد أن خيم 
2) علـــى الوقـــت الأصلـــي  التعـــادل (2 – 

والإضافـــي للمبـــاراة، قبل الفـــوز بثلاثية 
نظيفة على اليابان في نصف النهائي.

ويزين المنتخب السعودي صعوده إلى 
المباراة النهائية بوصوله إلى هذه المرحلة 
من المســـابقة بشـــباك نظيفة وتسجيل 11 
هدفا، فيمـــا أحرزت أوزبكســـتان 12 هدفا 

واستقبلت 3 أهداف.
ويعوّل المدرب السعودي سعد الشهري 
في نهائي البطولة الآسيوية على تجانس 

المجموعة وقوة العناصر في كل المراكز.
ويتجســـد ذلك واقعيـــا بوجود ثلة من 
اللاعبين الموهوبين، بينهم الحارس المتألق 
نـــواف العقيدي وحســـان تمبكتي ومتعب 
الحربـــي وســـعود عبدالحميـــد، وحامـــد 
الغامـــدي وأيمن يحيى وفـــراس البريكان 
وحسين العيســـى، بينما تأكد غياب هيثم 

عسيري للإصابة.
وعلـــى الجهـــة المقابلة، يملـــك المدرب 
الأوزبكـــي تيمـــور كابـــازده مجموعة من 
العناصر الجيدة، منها جاســـوربيك جلال 
الدينوف وحسين نورتشـــاييف وعادلبيك 

عبدالمجيدوف وهوجيمات أركانوف.
وكان المنتخب الســـعودي الأولمبي قد 
واصـــل حلمه نحـــو التتويـــج بلقب كأس 
الأمم الآســـيوية لكرة القـــدم للمرة الأولى 
فـــي تاريخه، عقب تأهلـــه الأربعاء الماضي 

للمباراة النهائية في المسابقة القارية.
وتغلـــب المنتخب الســـعودي الأولمبي 
2 – 0 علـــى نظيره الأســـترالي فـــي الدور 
قبـــل النهائـــي للبطولة المقامـــة حاليا في 

أوزبكستان.

وافتتح حســـين العيســـى التســـجيل 
لمنتخـــب الســـعودية قبـــل أن تتضاعـــف 
معانـــاة المنتخـــب الأســـترالي، الذي لعب 
بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جاي ريتش 

باجويلو.
واســـتغل منتخب الســـعودية النقص 
العددي في صفوف منافسه ليضيف أيمن 

يحيى الهدف الثاني للمنتخب الأخضر.
وأهدر منتخب أستراليا فرصة تقليص 
الفـــارق بعدما أضاع لاعبه رامي نجاريني 
ركلة جزاء. وتواصلت الإثارة في اللحظات 
الأخيرة من المباراة، بعدما أضاع المنتخب 
الســـعودي أيضا فرصة تعزيـــز النتيجة، 
عقـــب إهدار لاعبـــه عبداللـــه الرديف ركلة 

جزاء أخرى.
 0 وتغلـــب منتخـــب أوزبكســـتان 2 – 
علـــى نظيره الياباني في مباراة الدور قبل 

النهائي الأخرى بالبطولة.
وعجز المنتخبان عن هز الشـــباك خلال 
الشـــوط الأول، الذي انتهـــى بالتعادل من 
دون أهـــداف، فيما جاء هدفـــا المباراة عن 
طريق جاســـوربيك جالوليدينوف وحسين 

نورتشييف.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل 
فيها منتخب الســـعودية للمباراة النهائية 
فـــي البطولة، لكنه لم يتمكـــن من التتويج 
باللقب عقب خسارته أمام منتخبي العراق 

وكوريا الجنوبية.
وواصل الأخضر الســـعودي تدريباته 
في العاصمة الأوزبكية استعدادا لمواجهة 

مضيفه أوزبكستان.

حصتهـــم  الأخضـــر  لاعبـــو  وأجـــرى 
التدريبية على ملعب كيباري تحت إشراف 
المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني 

المساعد.
وأدى المنتخـــب مرانـــا تكتيكيا أعقبه 
العمـــل علـــى الكـــرات الثابتـــة. واختتـــم 
الأخضـــر الســـبت تحضيراتـــه لمواجهـــة 
أوزبكســـتان في نهائي كأس آسيا بحصة 

تدريبية على ملعب كيباري في طشقند.
وأكد فـــراس البريكان مهاجم المنتخب 
الســـعودي الأولمبـــي أن قدوتـــه في مركزه 
هـــو ماجـــد عبدالله. وقـــال البريـــكان في 
تصريحـــات صحافية لقنـــاة العربية ”في 
البدايات كانوا يشبهوني بماجد عبدالله“.

وأضاف ”أول هدية تســـلمتها كلاعب 
كـــرة قدم، كانـــت ميدالية بعـــد فوز فصلي 
بدوري المدرســـة. وأول راتب ومكافأة كان 
300 ريال في النصـــر“. وتطرق إلى أفضل 
ملعـــب بالنســـبة إليـــه، وقـــال ”الجوهرة 

المشعة بجدة في بداياته“.
وعن أفضل لاعب قابله ومن الأفضل في 
كأس آسيا تحت 23 عاما، علق ”الجميع في 
المنتخب الســـعودي هم الأفضل بالبطولة، 

لن أحدد أسماء بعينها“.
وتابـــع ”أفضل لاعب قابلتـــه هو قائد 
المنتخب الأســـترالي الذي يرتدي القميص 

رقم 6، ويلعب في مركز المحور“.
وختم بقوله ”بعد الفوز بالبطولة بإذن 
الله، سأكلم الوالد والوالدة، والأكثر مرحا 
بالمعسكر هو ســـعود عبدالحميد وحسان 

تمبكتي“.

المدرب السعودي سعد 

الشهري يعول في نهائي 

البطولة الآسيوية على 

تجانس المجموعة وقوة 

العناصر في كل المراكز

مهمة الترجي لن تكون 

سهلة أمام الأفريقي الذي 

انتفض منذ قدوم عادل 

السليمي وحقق معه خمسة 

انتصارات متتالية

مانيه قد يكون بديلا 

لروبرت ليفاندوفسكي 

ر مرارا رغبته 
ّ
الذي كر

في الرحيل عن البافاري 

والانتقال إلى برشلونة

يطمح المنتخب الأولمبي الســــــعودي 
ــــــذي رافقه  ــــــاد ال ــــــى كســــــر العن إل
ــــــج بطلا لبطولة آســــــيا لكرة  للتتوي
القدم ببلوغــــــه المباراة النهائية التي 
يخوضها اليوم الأحد أمام المنتخب 
ــــــر  الأوزبكــــــي، ويحــــــدوه أمــــــل كبي
بحســــــمها لصالحه وإعلان نفســــــه 
بطلا للمســــــابقة القارية لأول مرة، 
بعدما ســــــبق له الحلول وصيفا في 

مناسبتين سابقتين.

فيراري تبدد آمال لوكلير 

في حصد جائزة كندا

مانيه يقترب من التوقيع 

لبايرن ميونخ

الأولمبي السعودي يتطلع إلى كسر 

عناد التتويج الآسيوي أمام أوزبكستان
 يرفعه الأخضر الشاب 

ّ
العودة باللقب من طشقند أكبر تحد

تحد صعب.. لكنه ليس مستحيلا

ديربي الترجي والأفريقي يشعل الصراع في الدوري التونسي

صراع الأرض

ي و ي روبر
ر مــــرارا رغبته فــــي الرحيل عن 

إلى بالانتقال  وارتبط 
الإسباني.

كون مانيه الصفقة 
طل ألمانيا في

لعشرة الأخيرة بعد 
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فنبرخ والظهير
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 نشـــرت أســـتاذة تونســـية منذ مدة 
قصـــة طريفـــة حصلـــت لهـــا فـــي أحد 
الأعوام حين كانت تستعد لدخول حصة 

مراقبة امتحان الباكالوريا.
قالت إن المشـــرفين علـــى الامتحان 
أوقفـــوا، دقائق قبل فتـــح الظرف الذي 
يوجـــد بداخلـــه موضـــوع الامتحـــان، 
تلميـــذة ومنعوهـــا من الدخـــول لأنها 
تلبـــس ســـروالا مقطعـــا من ســـراويل 
الموضة هذه الأيام، وأن البنت المسكينة 
فوجئت بالمنع وارتبكـــت ولم تجد غير 

البكاء أمام تشدد المشرفين.
وأضافت الأستاذة ”مازلت لا أعرف 
كيـــف غيـــرت وجهتـــي من الســـير في 
اتجاه القاعة إلى الهرولة نحو التلميذة 
أستفســـر عن ســـبب بكائها، ومازلت لا 
أصدق كيف دفعتها أمامي ودخلنا معا 
مكتبا فارغـــا نتبادل ملابســـنا.. قبّلت 
التلميـــذة ورأيـــت ضحكتهـــا تقفز من 
عينيها وقلبها يكاد يخرج من ضلوعها 
فرحا وســـمح لها بالدخول فجرت نحو 

قاعتها“.
لم يكن موقف الأســـتاذة من ســـرد 
قصتهـــا اســـتعراض البطولـــة ونيـــل 
الاستحســـان وعلامـــات الإعجاب على 
مواقـــع التواصـــل، ولكن الإشـــارة إلى 
المفارقـــة الحـــادة بين جيل قـــديم تربى 
على قيم ومقاييس أفاق فجأة ليجد أن 
تلك الصورة قـــد اختفت وحلت محلها 
معاييـــر جديدة فـــي الـــذوق واللباس 

وطرائق التفكير.
لـــم تكن التلميـــذة، وهي تلبس ذاك 
الســـروال المقطـــع، تخطـــط لاســـتفزاز 
الأذواق  وحـــارس  الامتحانات،  حارس 
القديمة. ما فعلته أنا لبســـت ســـروالا 
جديدا علـــى منوال ما يلبـــس جيلها.. 
اللعنـــة على الموضة التـــي باتت تضع 
لنـــا مقاييـــس الجمال فتفتـــح ما تريد 
وتضيّق ما تشـــاء وتكوّر وتدوّر ما عنّ 
لها، وما على الجميع ســـوى أن يلبس 

وفق مقاساتها المعولمة..
العولمة تفـــرض عليك مـــاذا تلبس 
وكيف تلبـــس، وتفتح أمامك مســـارب 
جديـــدة لا تقدر أن تقول لها لا، حتى لو 

كانت حارسا للأخلاق..
لكـــن الأخطر في هـــذه العولمة أنها 
تســـطو على العقـــول وتصنـــع أجيالا 
جديـــدة مـــن أبنائهـــا، الذيـــن هـــم في 
الظاهر أبناؤنـــا وبناتنا، هي تقدم لهم 
الهواتف الذكية وتسمح لهم باكتشاف 
مجاهل جديدة عبر المعرفة السهلة التي 
لا تكلف الكثير، فكيف سنواجهها نحن؟

الكثيـــر منا ما يزال يعتقد أن تربية 
الأبنـــاء فـــي مواجهة العولمـــة الزاحفة 
تتم عبـــر المنـــع، منعهم مـــن الهواتف 
والتدخل في ضبط ملابسهم وسلوكهم 
ولـــو بالقوة للحفاظ علـــى هوية عربية 
إســـلامية قلقـــة وخائفة بســـبب زحف 
الصـــورة  فـــي  لهـــا  مناقضـــة  ثقافـــة 

والجوهر.
لكن المنـــع دائما ما يقود إلى عكس 
نتائجـــه، فالصغير الـــذي تضيق عليه 
حياتـــه وتريـــد أن تتحكم في أنفاســـه 
خوفا علـــى دينه وخلقه ســـتجده حين 
يبلغ سنوات التعليم الجامعي، ويتحرر 
مـــن الولايـــة والرعاية، شـــخصا آخر 
تماما، موغلا في عولمة مشـــوهة، هاربا 
بأقصى طاقته من ثقافة الماضي، ثقافة 
لا تسمع فيها وعنها سوى عيب وحرام 

ولا يجوز.
صدمة الســـروال تقودنـــا إلى ألف 

سؤال وسؤال حول المستقبل.

صباح العرب

صدمة السروال 
والألف سؤال

 واشنطن - تشكل البالونات المنفوخة 
بغـــاز الهيليـــوم عنصـــرا ضروريـــا في 
الاحتفالات الأميركية كلهـــا تقريبا، لكنّ 
النقص العالمي في هذه المادة التي تعتبر 
أخف من الهواء ألقى بظلاله على تقاليد 

كثيرة.
وعلّق فريـــق كرة قدم جامعي تقليده 
بإطلاق مجموعة من البالونات الحمراء 
فـــي الهـــواء، وبـــات منظمـــو الحفلات 
مضطريـــن إلى اســـتخدام عـــدد أقلّ من 
البالونـــات، هذا إن تمكّنوا من إيجاد أيّ 

منها.
وأفـــاد الموقـــع الإلكترونـــي التابـــع 
لمتجـــر ”ليتينز بارتي فاليو“ المتخصص 
في بيع مســـتلزمات الحفـــلات، والواقع 
مينيســـوتا،  بولاية  مينيابوليـــس  فـــي 

بـــأنّ المتجر و“نظـــرا للنقص العالمي في 
الهيليوم، يســـمح فقط بشـــراء عشـــرين 

بالونا“.
لسلســـلة  العامـــة  المديـــرة  وقالـــت 
المتاجر كريســـتي هولمســـتروم ”أُصيب 
بعض زبائننا بخيبة أمل كبيرة لأنّهم لم 
يتمكنوا من الحصول على كمية إضافية 
من البالونات“، مضيفة ”لم أشهد وضعا 
بهذا الســـوء في هذا القطـــاع من قبل“، 
وأوضحـــت أنّ الهيليـــوم نفد من متاجر 

عدة.
وتشكل البالونات المنفوخة بالهيليوم 
عنصر ديكور لا بد منه في الاحتفالات، إذ 
تُســـتخدم بصيغ مختلفة، فإما أن تكون 
مربوطة على أطراف شـــرائط وتطفو في 
الهـــواء وإما تجُمع ضمـــن باقة واحدة، 

وإما تمثل إحدى الشخصيات الكرتونية 
أو رقمـــا يُعتمـــد في أعياد الميـــلاد وإما 
تأتي على شـــكل اليقطين الذي تشتهر به 

احتفالات الهالوين.
المحشـــوة  البالونـــات  وتشـــكل 
بالهيليـــوم وســـيلة تســـتطيع عائـــلات 
عدة أن تدفع تكاليفهـــا، لتحتفل بتخرج 
أبنائها أو تحيي حفلات زفاف أو أعياد 

ميلاد.
وغـــرد غاي فيشـــر مـــن إنديانا عبر 
تويتر ”حاولت أن أشـــتري لابنتي بعض 
البالونات لحفلة تخرجها، لكن الهيليوم 

مفقود من المتاجر كلها“.
وأوضحـــت أنّـــا بونداريفـــا، وهـــي 
مؤسســـة وكالـــة ”ووندر بارتـــي رانتل“ 
الواقعة خارج العاصمة واشـــنطن، إلى 

جانب شـــريكتها لورا بادمايـــف، أنّهما 
تحـــاولان إيجـــاد بدائـــل عـــن بالونات 

الهيليوم.
وقالـــت بونداريفا ”أعتقـــد أن الأمر 
يزداد سوءا، لأن ســـعر الهيليوم يرتفع. 
ومـــن الصعب الحصول عليـــه“، مضيفة 
”هـــذا مـــن شـــأنه أن يشـــكل فرصـــة لنا 
للابتـــكار ونطرح أفـــكارا جديدة خاصة 

بالزينة التي نوفرها“.
وامتنعـــت إحدى الزبائن عن شـــراء 
البالونـــات المنفوخة بالهيليوم للاحتفال 
بعيد ميلادها الثالث والثلاثين، بســـبب 
ســـعرها المرتفع. وتوقفـــت أنّا ولورا عن 
طرح هذا الخيـــار باهظ الثمن لزبائنهنّ، 
وركّزتا على اســـتخدام البالونات بطرق 

أخرى كجمعها على شكل أقواس.

 الربــاط - أعلنــــت المؤسســــة المغربيــــة 
للمتاحف عن تنظيم ليلة المتاحف والأروقة 
الفنيــــة يوم الأربعــــاء الثاني والعشــــرين 
يونيو الجاري ابتداء من الساعة السادسة 

مساء وإلى غاية منتصف الليل.
وتنظم المؤسسة ليلة المتاحف والأروقة 
الفنية في 9 مدن مغربية، وتفتح 40 رواقا 
فنيــــا أبوابها في وجه الــــزوار مجانا من 
الساعة السادسة مساء إلى غاية منتصف 
الليل من يوم الأربعاء الثاني والعشــــرين 

يونيو الجاري.
هــــذا  أن  المؤسســــة  ذات  وأوضحــــت 
الحــــدث يشــــكل مناســــبة بالنســــبة إلــــى 
الجمهور العريض لاكتشــــاف المجموعات 
الدائمــــة والعــــروض المؤقتــــة داخل هذه 

الفضاءات.
والأروقــــة  المتاحــــف  ليلــــة  أن  يذكــــر 
الفنية حدث من تنظيم المؤسســــة الوطنية 
للمتاحــــف ومؤسســــة حديقــــة ماجوريل 

ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.

 القاهــرة - اعتذرت الممثلة المصرية 
ياســـمين صبري عن دور البطولة في 
المكـــون من 15  مسلســـل ”الشـــادر“ 
حلقـــة، بعـــد أن أعلنت ســـابقا عن 

تعاقدها على تقديمه.
ومـــن المقـــرر أن يرشـــح مخرج 
العمل فنانة أخرى لبطولة المسلســـل 
والتعاقـــد معها خـــلال الأيـــام المقبلة 
اســـتعدادا لبـــدء تصويـــر دور فتـــاة 

شعبية.

وانتهـــت ياســـمين مـــن تحضيراتها 
للعمل الدرامي ”الشادر“، إلا أنها اعتذرت 
عن عـــدم المشـــاركة قبـــل أيـــام قليلة من 

انطلاق التصوير.
ومسلسل ”الشادر“ من تأليف مصطفى 
حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك 
فيه أشـــرف عبدالباقي، وفاء عامر، طارق 

صبري ومحمود حافظ.
وتدور أحداث العمل فـــي إطار دراما 
شـــعبية داخل شادر ســـمك، حيث حلقات 

بيع الســـمك الشـــهيرة والمزادات اليومية 
بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون 

كل يوم على الشادر.
وتقف ياســـمين على تحضيرات فيلم 
”شـــغل عصابات“ الذي تخوض من خلاله 
أول بطولاتها المطلقة في السينما، وقالت 
”أجســـد في الفيلـــم دور رئيســـة عصابة، 
والفيلـــم يعد أول بطولـــة مطلقة لي على 
شاشـــة الســـينما، ويضم عددا كبيرا من 

نجوم الكوميديا“.

وتلقت ياسمين أيضا عرضا للمشاركة 
أمام  في بطولـــة فيلم ”صقر المحروســـة“ 
النجـــم أحمد عز وتأليـــف محمود حمدان 
وإخراج أحمد عـــلاء، والذي تدور أحداثه 

في إطار تاريخي.
وغابـــت ياســـمين صبري عـــن دراما 
رمضان 2022، وكان آخر أعمالها مسلسل 
”فرصة تانية“ معالجة دراما محمد ســـيد 
بشـــير وتأليـــف مصطفـــى جمال هاشـــم 

وإخراج  مرقس عادل.

 الســماوة (العــراق) - تبحــــث غــــزلان 
الريم المتبقية في محمية ساوة في جنوب 
العراق، عن شــــيء لتأكله، بعد هلاك لحق 
بها وأدى إلى انخفــــاض أعدادها من 148 
إلــــى 87 رأســــا في شــــهر واحــــد فقط إثر 
انقطــــاع موارد الغذاء عن هذه الحيوانات 
النادرة، والجفاف وغياب الدعم الحكومي.

ونفــــق نصف هذه الغــــزلان منذ نهاية 
أبريلــــل، ولا شــــيء يمكن فعلــــه، فالأمطار 
كانت شــــحيحة هذا العــــام، وكذلك الدعم 

الحكومي بالأعلاف الضرورية لبقائها.
وقال الطبيب البيطري تركي الجياشي 
مدير مشــــروع محمية ساوة الطبيعية في 
المثنى ”منذ يوم التاســــع والعشــــرين من 

أبريل، بدأ هلاك الحيوانات“.
وفي حين أن ”توقّف الإمدادات الغذائية 
بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية“، شكّل 

ســـبباً رئيســـياً، إلا أن ”العوامل المناخية 
أثّرت بشكل كبير على غزلان الريم“ أيضاً.

وفي المحمية، تبعثــــر ما بقي من هذه 
الغــــزلان  ذات الــــرأس والقــــرون الرفيعة 
وســــط أرض جــــرداء تخلو مــــن الخضار، 
فيمــــا قــــام البيطــــري بخلط الميــــاه بدواء 

للحيوانات التي احتمت في الظلّ.
تمامــــاً،  جافــــة  حولهــــا  مــــن  الأرض 
والأعشــــاب يابسة. لا شــــيء لتأكله سوى 
كومة من القشّ، ومنع شــــحّ الأمطار أيضاً 
ظهور نباتات عشبية تستطيع الحيوانات 

أن تقتات منها.
ويرتبط حيوان غـــزال الريم تاريخياً 
بالصحـــراء العراقيـــة التي هـــي موطنه 
الأصلـــي، ويصنفهـــا الاتحـــاد الدولـــي 
لحمايـــة الطبيعة على أنها مـــن الأنواع 

”المهددة بالانقراض“.

ياسمين صبري تنسحب من {الشادر}

متاحف المغرب 
تفتح أبوابها ليلا

بالونات الهيليوم تغيب عن احتفالات الأميركيين

غزلان الريم 

تجوع في أرض العراق

اللبنانـــي  الفنـــان  حـــوّل   - بيــروت   
ألفرد طـــرزي قاعة مركـــز ”أمم للتوثيق 
فـــي ضواحي بيـــروت إلى  والأبحـــاث“ 
مســـاحة تاريخيـــة مبهرة فنيـــا، تضج 
بالذكريـــات والأحـــداث والشـــخصيات، 
ضمن تجهيز فني شـــاء من خلاله إبراز 
”ظاهرة العنف وتطـــور صورة المرأة في 

المجلات اللبنانية“ خلال نصف قرن.
ويضـــم هذا المعـــرض الـــذي يحمل 
عنوان ”ذاكرة مدينة من ورق“ ويســـتمر 
إلى العشـــرين من يوليـــو المقبل، الآلاف 
من الرســـائل والمئات من أغلفة المجلات 
والعشـــرات مـــن الملصقـــات، التي تعود 
إلى المرحلة الممتـــدة من ثلاثينات القرن 

العشرين إلى ثمانيناته.
واســـتند الفنان المولود عام 1980 في 
إنجاز هذا المعرض إلى أرشيفه الخاص 
عبودي  ومجموعة صاحب ”دار الفرات“ 
أبوجودة ويحيى حكيم وأرشـــيف مركز 
”أمم“، الذي أسسه في جزء من منزله في 
حارة حريـــك بضاحية بيروت الجنوبية 
الباحـــث والناشـــر والناشـــط اللبناني 
لقمان ســـليم، الذي اغتيل في الرابع من 

فبراير 2021 في جنوب لبنان.
ويقـــول طـــرزي إن المعـــرض تتويج 
لدراســـة أعدّها عن الصحـــف اللبنانية 
في تلك الحقبة، ويركّز فيها على ”العنف 

وعلى تطور صورة المرأة“.
وتوضح المســـؤولة عن الأرشيف في 
مركـــز ”أمم“ غاليـــة ضاهـــر أن المعرض 
يتناول ”الوســـائل التـــي كانت المجلات 
تجـــذب بها النـــاس يومها، كاســـتخدام 
صورة المرأة، ولا أحبذ كلمة تســـليعها، 

والأحـــداث المهمـــة التـــي طبعـــت تلـــك 
المرحلة“.

ومن تلك الأحداث مثلا الحرب العالمية 
الثانية (1939 – 1945)، وموجة التحرر في 
الســـتينات، والعنف الذي مثلته الثورات 
وخصوصا الفلســـطينية في السبعينات 
وآثارها علـــى لبنان، والاغتيـــالات التي 

شهدتها الصحافة في لبنان.
وفي وســـط القاعة، تســـتقبل الزائر 
مجسمات بالأبيض والأسود أو بالألوان، 
العنـــف  تجسّـــد  معروفـــة  لشـــخصيات 
والثـــورة، أو لشـــخصيات نســـائية من 
عالـــم الفـــن أو ثائرات، وصـــور جماعية 
وشعارات نسّـــقها طرزي بحسب المرحلة 
التي تعود إليهـــا، واختارها من المجلات 
المعروضة، اســـتنادا على رســـوم للفنان 
التشكيلي الفلســـطيني توفيق عبدالعال 
ورسامي الكاريكاتور اللبنانيين الراحلين 
ســـتافرو جبـــرا وبيار صـــادق ومحمود 

كحيل وسواهم.
وتمثّل المجســـمات شخصيات عالمية 
ومحلية شـــهيرة، بينها نجمة الشاشـــة 
والمغنـــي  مونـــرو  مارلـــين  الأميركيـــة 
إلفيس بريســـلي، ورمز الثـــورة الكوبية 

الأرجنتيني المولد إرنستو تشي غيفارا.
وبين المجسّـــمات أيضا مشـــاهد من 

الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990).
وتنتشـــر رفـــوف خشـــبية تســـتريح 
عليها مجلات متعددة العناوين والأغلفة، 
منها السياســـية المستقلة أو تلك التابعة 

للأحزاب الناشطة في لبنان آنذاك.
مجلـــة  المطبوعـــات  هـــذه  وبـــين 
”السينما“ المتخصصة في الفن السابع، 

كانـــت  ”الجنـــس“،  عنوانهـــا  وأخـــرى 
”جريئة بغلافها وعميقة في مضمونها“، 

على ما تقول ضاهر.
أن  ”أمم“  فـــي  المســـؤولة  وتلاحـــظ 
”درجة تقبّل الجرأة في استخدام صورة 
المرأة كانت في تلك المرحلة أكبر مما هي 

عليه اليوم“.
وفـــي طرفـــي القاعة، مـــن الجهتين 
سينمائية  ملصقات  واليســـرى،  اليمنى 
وصفحـــات توثـــق أحداثـــا مفصلية في 
تاريـــخ لبنـــان والعالم، ومقـــالات مهمة 
كمقابلـــة أجرتهـــا مجلـــة ”لا روفـــو دو 
ليبـــان“ مع الزعيم الفلســـطيني الراحل 

ياســـر عرفات عام 1979. وكانت تتصدر 
أغلفة المجلات الفنية، كمجلة ”الشـــبكة“ 
فـــي أواخـــر الخمســـينات، بورتريهات 
مرســـومة لشـــخصيات كصبـــاح ومريم 
كلوحات  تبـــدو  وغيرهمـــا،  فخرالديـــن 
فنية بألوانها وخطوطها، رســـمها كبار 

الفنانين اللبنانيين.
ويقول طرزي الـــذي درس التصميم 
الغرافيكـــي ”مـــن خـــلال هـــذه المجلات 
تعرفت إلى رسامين كثر“. ويصفها بأنها 
”أشـــبه بدرس (…) إذ إن فيها نهلا ثقافيا 
هائـــلا يمكن اســـتخلاصه، وهي بمثابة 

تاريخ فني“.

المجـــلات  ”بعـــض  أن  يلاحـــظ  وإذ 
أشـــهرت إفلاسها في الســـنوات العشر 
الأخيـــرة“، يعتبر أنها ”كنز وطني وإرث 
بصري ينبغي الحفـــاظ عليه، خصوصا 
في عصر التحوّل إلى شـــبكات التواصل 
مـــن  بـــدلا  والكمبيوتـــر  الاجتماعـــي 

المطبوعات الورقية“.
واكتشـــف الفنان بعـــد اطلاعه على 
المجلات وملاحـــق الصحف اللبنانية أن 
”ثمة فكرتين تطغيان على هذه الوســـائل 
الأرض  تحريـــر  الورقيـــة:  الإعلاميـــة 
وتحرير الجســـد“. ويضيـــف ”نوعا ما، 

فشلنا في الاثنين“.

الإبداع يتجلى في التقاط الفكرة، الفكرة التي تحمل رسالة إنسانية تصبح 
مجالا فنيا كما يتجلى في معرض ”ذاكرة مدينة من ورق“، الذي حول قاعة 
عرض إلى مســــــاحة تاريخية مبهرة من خلال الآلاف من الرســــــائل والمئات 

من أغلفة المجلات والصحف.

{ذاكرة مدينة من ورق} حكاية بيروت في الصحف

الأحد 2022/06/19
السنة 45 العدد 12451

مختار الدبابي

صباح الع
م

لوحات من الأرشيف

واشنطن - تشكل
بغـــاز الهيليـــوم عنص
الاحتفالات الأميركية
النقص العالمي في ه
أخف من الهواء ألقى

كثيرة.
وعلّق فريـــق كرة
بإطلاق مجموعة من
فـــي الهـــواء، وبـــات
مضطريـــن إلى اســـ

ي

البالونـــات، هذا إن تم
منها.

وأفـــاد الموقـــع ا
”ليتينز بارتي ”لمتجـــر
بيع مســـتلزمات في
مينيابوليـــس فـــي 

اعتذ  القاهــرة -
ياســـمين صبري ع
مسلســـل ”الشـــا
حلقـــة، بعـــد أن
تعاقدها على تقد
ومـــن المقـــرر
العمل فنانة أخرى
والتعاقـــد معها خـ
اســـتعدادا لبـــدء ت

شعبية.

المتخصصصورة المرأة، ولا أحبذ كلمة تســـليعها، السينما
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